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09:13 ص (بتوقیت مکة المکرمة) آخر تحدیث: 27/3/2024 - 26/3/2024

مقدمة الملف

� إثر معرکة "طوفان الأقصی"، تقف القضیة الفلسطینیة الیوم � مفترق
طرق صعب، لا إشارات ولوحات تنظّم السیر فیه. و� هذا المفترق، ألقی
النظام الدولي، و� رأسه الولایات المتحدة، بضاعته القدیمة من "الحلول

السیاسیة"، والتي کان قد وضعها منذ زمن � جارور الملفات المیّتة، حیث
یتراکم الغبار أطناطاً.

"نحن بحاجة إلی سلطة فلسطینیة متجددة"، قالوا. فأظهرت السلطة شیئاً،
وأخفت شیئاً آخر. قال رئیس الوزراء السابق محمد اشتیة مستنکراً: "السلطة
المتجددة التي تریدها إسرائیل وحلفاؤها لیست سلطتنا"، لکنه � الوقت

نفسه وضع طلب استقالته � طاولة الرئیس الفلسطیني محمود عباّس
"لما تحتاجه المرحلة القادمة وتحدیاتها من ترتیبات حکومیة وسیاسیة

جدیدة تأخذ بعین الاعتبار الواقع المستجد � قطاع غزة"، کما قال.

هکذا، بدأت السلطة الفلسطینیة بإرسال رسائل التجدید للولایات المتحدة
والدول الأوروبیة، لتضمن لنفسها مقعداً � ترتیبات ما یسمونه "الیوم التالي

للحرب". � المقابل، بدأت هذه الدول بإعادة طرح مسار الدولة الفلسطینیة
و"حل الدولتین"، إذ تسعی لإنعاش السلطة الفلسطینیة وإعادة تقدیمها

کجسم سیاسيّ یمکن التفاهم معه � ظلّ حرب الطوفان، وکردةّ فعل علیه.

ولکن هذا المسار هو ذاته الذي أوصل للسابع من تشرین الأول/ أکتوبر 2023،
فإلی أيّ مدى بالإمکان فتح أفق سیاسيّ قد بدا من قبل وأنه أغلق إلی الأبد؟

وهل بالإمکان إعادة بث الروح � الجسم السیاسي للسلطة أم أن هذه
المحاولات هي نفخ � قربة مثقوبة؟ وما هي المسارات الممکنة للسلطة

الفلسطینیة � ظل معرکة "طوفان الأقصی"؟

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faja.ws%2Ffw06at
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لفحص هذه الأسئلة، قامت الجزیرة نت بطرح ملف من 7 مواد، بعنوان: السلطة
الفلسطینیة والطوفان: ماذا تبقی من السلطة الفلسطینیة؟

جاءت المقالة الأولی: لماذا لم تلتحق الضفة بأحداث السابع من أکتوبر؟ لـ
مثنّی خمیس، لقراءة الدور الذي لعبته السلطة الفلسطینیة خلال الطوفان،

کجواب من ضمن إجابات عدیدة، لسؤال: أین فعل الضفة من حرب الإبادة �
القطاع؟ تُترجم المادة دور السلطة إلی 3 سیاسات مرکزیة: 1- سیاسات الاحتواء

والتنفیس؛ والموجهة استباقاً لأي حالة غضب شعبیة محتملة، و2- سیاسة
القمع والغاز المسیل للدموع؛ والموجهة للشرائح المنوط بها الفعل الاحتجاجي

� الشارع، و3- سیاسة التفکیك والضرب؛ الموجهة للمجموعات المسلحة
المقاومة للاحتلال. کما قدّم الکاتب أرضیة لفهم سیاق السلطة الحالي، من
خلال النظر � دورها التاریخي � "إعادة هندسة المجتمع الفلسطیني"،

l.ّوذلك من خلال مستویات عدّة: سیاسیة، وأمنیة واجتماعیةّ واقتصادیة

أما المقالة الثانیة: حوار مع جمال حویل، فهي مقابلة أعدّها محمد غفري
مع القیادي الفتحاوي حویل، وهو عضو المجلس الوطني الفلسطیني وعضو

المجلس الثوري لحرکة فتح وأستاذ العلاقات الدولیة � الجامعة العربیة
الأمریکیة وکان عضواً � المجلس التشریعي الذي جرى حلهّ، وقد کان أحد

المقاتلین � معرکة "مخیم جنین" عام 2002، واعتقل � السجون
الإسرائیلیة � إثرها لمدّة سبعة سنوات ونصف. تکمن أهمیة هذا الحوار، �

أنّ حویل شخصیّة جامعة عند مقاومي مخیم جنین، وهو یدعو � أیّام
الطوفان هذه للاتفاق � برنامج وطني فلسطیني، ولحمایة المقاومة وعدم

ملاحقة المقاومین، حیث یقف موقفاً مناوئاً لموقف السلطة الفلسطینیة
والموقف الرسمي لحرکة فتح.

فیما المقالة الثالثة: السلطة الفلسطینیة: موجز تاریخ الانحدار إلی الهاویة،
فیجري فیها طارق خمیس تاریخاً موجزاً للتحوّل من مشروع التحریر والکفاح

المسلّح، الذي کان � سلّم أولویات حرکة فتح "أم الجماهیر" ومنظمة
التحریر، إلی مشروع السلطة والدولة الفلسطینیة، التي ابتلعت الحرکة

والمنظمة معاً. وهو مسار طویل من التنازل والتراجع، والذي عنی � نهایة
المطاف خسارة هدف التحریر وعدم تحقیق هدف الدولة. یقدمّ الکاتب سردیة

تاریخیة لهذا التحول السیاسي، ابتداءاً بنهایة الخمسینیّات ومخاض ولادة
الحرکة الوطنیة، مروراً بفترة التسعینیّات وملاحقة معارضو مشروع الدولة،
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وصولاً إلی مرحلة الانتفاضة الثانیة وما بعدها، وذلك للوقوف � وقائع
الضفّة الغربیّة الیوم ومآلات السلطة الفلسطینیة � ظلّ أفق جدید یطرحه

الطوفان.

المقالة الرابعة: مقاومة التحیید: الحرکة الطلابیة � الضفة الغربیة لـ حسن
عبید، والتي یناقش فیها غیاب أو تغییب الحرکة الطلابیّة عن المشهد

السیاسي � الطوفان، بوصفها أحد الفواعل الهامة � القضیة الفلسطینیة.
ولفهم الدور الهام المنوط بالطلبة الجامعیین، ومن ثمّ العمل � إضعاف هذا

الدور، یضع الکاتب تطوّر الحرکة الطلابیة الفلسطینیة � سیاقها التاریخي
والمکاني السیاسي، ویرصد لذلك أربع مراحل: أولها: خلق الحرکة الطلابیة
للفصائل الفلسطینیة، وثانیها: التکامل مع الفصائل الفلسطینیة، وثالثها:

التبعیة للفصائل والمؤسسات الفلسطینیة وأجندتها، وآخرها: فصل الحرکة
الطلابیة عن حرکاتها الأم، وتفکیکها، ومصادرة أدوارها.

و� المقالة الخامسة: خارطة النفوذ � السلطة: أصابع کثیرة � انتظار
النعي، یقوم سعد الوحیدي برسم الخارطة السیاسیة لمعرکة الخلافة �

السلطة، والترتیبات السابقة � غیاب رئیس السلطة الفلسطینیة أبو مازن.
وهي خارطة ما زالت قید التشکل منذ زمن، ولکنها أخذت بعداً إضافیّاً مع

التطورات الجاریة � المشهد السیاسي الفلسطیني بعد السابع من تشرین
الأول/ أکتوبر 2023. من هي أبرز الوجوه التي تستعد لیوم النعي؟ وما فرصها

� تولّي السلطة؟ وکیف رتبّ أبو مازن المشهد من خلفه؟ والأهم من کل
ذلك: ما الجدید � هذه الخارطة � سیاق "طوفان الأقصی"؟

والمقالة السادسة: بنادق تحمي المحتل: الأجهزة الأمنیة للسلطة، والتي
یقوم أحمد مولانا فیها بدراسة الأجهزة الأمنیة للسلطة الفلسطینیة: البنیة،
آلیات العمل، ومراحل التطوّر، والتحوّلات التي جرت علیها. تعمل المادة �

تقدیم قراءة � الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة، من بدایة تشکیلها کمجموعة
کبیرة من الأجهزة التي ضمت المقاتلین العائدین مع یاسر عرفات من الخارج،

مروراً بالعقیدة الجدیدة التي رافقت مشروع "إصلاح الأجهزة الأمنیة" مع
الجنرال الأمریکي کیث دایتون کواحدة من نتائج الانتفاضة الثانیة، وصولاً إلی
الیوم، � محاولة لرصد التحوّلات التي جرت � بنیة هذه الأجهزة. بذلك،

فإنّ المقالة تفحص التحولات التي جرت � الدور الأمني، من تشکّل السلطة
الفلسطینیة وحتی طوفان الأقصی: ما هو دور هذه الأجهزة � ضبط مشهد
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الضفة المقاوم؟ وهل من الممکن أن تلعب الأجهزة الأمنیة دوراً مختلفاً کالذي
لعبته � الانتفاضة الثانیة؟

و � المقالة الأخیرة: اقتصاد السلطة الذي لا تحتمل هشاشته، یقدم عبد
� حرب سردیة للاقتصاد الفلسطیني، وکیف بات اقتصاداً هشّاً أمام ریاح

السیاسة، وأنه أقرب للسوق منه للاقتصاد المتکامل، وقد أسس لذلك بکونه
اقتصادًا تابعًا بالکلیّة للاحتلال الإسرائیلي. ینطلق حرب � مقاله، من رغبة

� فهم الوضع الاقتصادي الصعب للفلسطینیین الیوم إثر حرب الطوفان،
ولأجل ذلك یعود بنا إلی السوق الفلسطیني قبل مجيء السلطة الفلسطینیة،

فیرسم لنا الشکل الذي کان علیه، والقطاعات الأهم التي کان یعتمد علیها
الفلسطینیون، وکیف ساهمت � صمودهم أمام سیاسات الاحتلال. ثمّ ینتقل
بنا إلی فترة مجيء السلطة وما بعدها، ویشرح نوع السیاسات الاقتصادیة التي
تبنّتها السلطة الفلسطینیة ودعمتها وعملت وفقها، ابتداءاً باتفاقیة "باریس"

الاقتصادیة عام 1994 وصولاً إلی سیاسات "الإصلاح الاقتصادي" التي شرعت
فیها السلطة بعد الانتفاضة الثانیة، والتي عنت � المحصّلة؛ سوق حرةّ إلا

من "إسرائیل".
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لماذا لم تلتحق الضفة بأحداث السابع من أکتوبر؟

مثنی خمیس

� 18 کانون الأول/ دیسمبر من العام الماضي 2023، أصدرت وزارة الخارجیة
الأمیرکیة تصریحاً مثیراً للاهتمام. قالت فیه "رأینا السلطة الفلسطینیة تلعب
دوراً بنّاءً � الحفاظ � الاستقرار � الضفة الغربیة بعد أحداث 7 أکتوبر/

تشرین الأول".

و� 6 من الشهر الذي سبقه، شکر وزیر الخارجیة الأمیرکي أنتوني بلینکن
الرئیس الفلسطیني محمود عباس، � الدور "البالغ الأهمیة" الذي تلعبه

السلطة � ضبط الضفة ومنعها من أن تکون جبهة اشتعال أخرى � ظل
معرکة طوفان الأقصی.

تُجیب هذه التصریحات بشکل مقتضب جداً عن قسطٍ لا بأس به من
سؤال أین الضفة الغربیة من الذي یجري؟

مع أن من یتابع تطوّرات المشهد � الضفة (أکثر من 412 شهیداً � الضفة
منذ بدایة الطوفان) وتحدیداً � مدن الشمال منها، یعرف أنها تغلي � قدر

مُغطّی، ویعرف کذلك أن هذا الغطاء سرعان ما قد یطیر نتیجة الضغط. وهو
أمر یدرکه الاحتلال جیّداً، إذ أرسل خلال ینایر/کانون الثاني الماضي وحدة

دوفدوفان من المعارك � قطاع غزة إلی الضفة الغربیة، ربما استجابة
لتقدیرات جهاز الأمن الداخلي الإسرائیلي "الشاباك" بأن الضفة � وشك

الانفجار.

https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1736829465697681819
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=3uOxHk-Nu-U
https://www.youtube.com/watch?v=3uOxHk-Nu-U
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/7/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/9/27/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
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عوامل کثیرة، ذاتیة وموضوعیة، تساعد � فهم مشهد الضفة، لکنّ أیّاً منها
بإمکانه الشرح أکثر ممّا بإمکان دور السلطة الفلسطینیة أن یفعل.

لذا فإن السؤال الذي تحاول هذه المقالة الإجابة علیه هو:

ما الدور الذي لعبته السلطة � ضبط حالة المقاومة ومحاولة منع
تطوّرها؟ وکیف عملت وتعمل خلال الطوفان � السیطرة �

المشهد ومنعه من الانفجار؟

لقد تدرّجت وتنوّعت السیاسة التي تعاملت بها السلطة مع مجتمع الضفّة
الغربیة خلال الطوفان، انطلاقاً من مداراتها واحتوائها غضب الشارع قبل

تنفیسه، ثمّ القمع المفرط لمن جرّب التعبیر عن غضبه سلمیّاً ولم یستجب
للسیاسة الأولی، وصولاً إلی السعي لتفکیك وضرب بنی المجموعات المسلحة

التي تنشط � عدة مناطق � الضفّة.

أولاً: سیاسات الاحتواء والتنفیس

بعد أکثر من أربعة أشهر � تعطّل نحو 200 ألف عامل من الضفة الغربیة
عن العمل � مستوطنات الاحتلال ومدنه، و� تراکم رواتب نحو 4 أشهر

ونصف لأکثر من 140 ألف موظف عمومي � السلطة الفلسطینیة، التقی سراًّ
� 7 فبرایر/ شباط الماضي أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر

الفلسطینیة ووزیر الشؤون المدنیة حسین الشیخ، برئیس جهاز الأمن القومي
الإسرائیلي ورئیس الشاباك ومنسق أعمال الحکومة الإسرائیلي � الضفة

الغربیة.

کالعادة، وکما هو واضح من الرُتب الإسرائیلیة الحاضرة، فلم یجرِ مع ظلّ رئیس
السلطة الفلسطینیة نقاش سیاسيّ، بل طلب الإسرائیلیون وبکل وضوح مهَمة
أمنیة من السلطة تقتضي منع التصعید � الضفة الغربیة قبل شهر رمضان؛

الشهر الذي ترتبك السیاسات الإسرائیلیة أمامه.

أما حسین الشیخ، فقد طلب بالمقابل "توسعةً" اقتصادیة، محورها الأساسي
السماح بعودة عمّال الضفة إلی الداخل المحتل، کجواب � سؤال انفجار

الأوضاع � الضفة، وهو ما وعد الإسرائیلیون بالتعامل معه.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/24/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9
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هکذا، فإنّ القِربة المضغوطة التي تدُعی الضفة الغربیة، ستعمل السلطة ومن
ورائها "إسرائیل" � تنفیسها قلیلاً، بحلول � شکل "تسهیلات"

اقتصادیة. هذا بعد أن لم تجد نفعاً دعوة رئیس الوزراء الفلسطیني المستقیل
محمد اشتیة عمّال الداخل المحتل بالتوجّه نحو الأرض، بعد أن سأله مذیع

"تلفزیون فلسطین" � 22 کانون الأول/ دیسمبر 2023 عمّا إذا ما کان لدى
السلطة خطط لاستیعاب هؤلاء العمّال � السوق الفلسطیني، فأجابه:

"العمال الذین کانوا یعملون � إسرائیل، یعودوا للزراعة � الأرض… نذهب
جمیعنا إلی الأرض للزراعة، لأن هذه فرصة تاریخیة أن نأکل ممّا نُنتج".

لکن هذه "الفرصة التاریخیة" بحسب اشتیة لم یرها العمّال کذلك، فهم
یعلمون أنّ النسبة الأکبر من الأراضي � الضفّة الغربیّة (61% = مناطق "ج")

یجري بشکل یومي سرقتها والعربدة علیها وتهدید من یعمل فیها من قبل
المستوطنین، کما یمنع الاحتلال أي تطویر یقوم به أهلها فیها، ومن ضمن

ذلك الزراعة، دون أن تفعل السلطة شیئاً تجاه ذلك.

وبحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائیلیة، وافق الاحتلال من عام 2009 وحتی
عام 2018 � 98 رخصة فقط لأغراض السکن والصناعة والزراعة وخدمات

البنی التحتیة. ووفق منظمة "بمکوم - مخططون من أجل حقوق التخطیط"
الإسرائیلیة، فإنه بین عامي 2016 و2020 صودق � 24 رخصة فقط.

وبحسب منظمة "بتسیلم" الإسرائیلیة، فإن الذرائع الإسرائیلیة لمنع
الفلسطیني من استخدام أرضه تتنوع بین الحجج التالیة: "أراضي دولة" – نحو

%35 من المنطقة (ج)، مناطق تدریبات عسکریةّ (مناطق إطلاق نار) – نحو
%30 من المنطقة (ج)، محمیات طبیعیة وحدائق وطنیة – نحو %14 من

المنطقة (ج)، أو مناطق نفوذ تابعة للمستوطنات – نحو %16 من المنطقة
(ج)".
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هذا الواقع الذي تمشي "إسرائیل" � خطه � قدم وساق، تحاول السلطة
احتواءه بخطابات شعبویّة لا یمکن تنفیذها، أو بطلبات "تسهیل اقتصاديّ"

تزید من التبعیة للاحتلال، وذلك � سیاق ألا تلتحق الضفةّ بحرب الطوفان.

مع ذلك، وتجنبّاً للصدام ما أمکن، لم تأت ریاح السلطة بالاتجاه المعاکس
لسفینة الناس المؤیدة للطوفان، بل جرت � اتجاههم قبل أن تعمل �

قیادة الوجهة. فمثلاً؛ لم تمنع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة التابعة
للسلطة الخطابة عن غزّة والحرب الواقعة علیها، ولکنها حاولت ضبط ذلك
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وتوجیهه. إذ عممّت مواضیع خُطب الجمعة بما یضمن التطرّق للحرب وأهوالها
دون التطرّق لواجب التحرّك، حتیّ أنها منعت عدداً من الأئمة عن خطبة

الجمعة بسبب لغة الاستنهاض � خطبهم للمصلین، واکتفت ورکزت �
بدایات الطوفان � جمع التبرعات والدعاء لغزّة والصلاة � أرواح الشهداء.

لم تلغ السلطة فاعلیة المسجد ودوره � تثویر الناس فحسب، بل ألغت أیضاً
فاعلیة أداة الإضراب. فبعد کل ارتقاء لشهید � محافظة من محافظات

الضفة، کانت تسارع السلطة عبر أذرعها إلی إعلان الإضراب، والذي کان یعني
إغلاق المحال التجاریة وجلوس الناس � بیوتها، فلم یکن یُرافق هذه

الإضرابات أدنی نوع من الأنشطة والبرامج الوطنیة العامة، فیما بدا کتشتیت
وتنفیس لطاقة الناس وغضبها. کما استطاعت أن تحتوي حالة شلل الحیاة
الجامعیة؛ وهي مصانع المواجهة مع الاحتلال، بتحویلها إلی نظام التعلیم

الإلکتروني.

أما ما تبقی للناس من مساحة التظاهر، فعملت السلطة تحت مسمی "القوى
الوطنیة" � احتواء الغضب الشعبي عبر تنظیم مظاهرات دوریة ضمت

خلالها مختلف الفصائل � مختلف محافظات الضفة، فضمنت بذلك توحید
الخطاب والشعارات وبقاء المظاهرة ضمن الحدود المقبولة للسلطة. وهي لما

فعلت ذلك، حوّلت التظاهر إلی فعل روتینيّ مفرّغ من مضمونه، أقرب
للمهرجان الفلکلوري من أي شيء آخر.
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� المحصلة، لم تدخل السلطة بالعموم � صدام مع

سکّان الضفة الغربیة، بل استخدمت سیاسات ناعمة

للاحتواء والتنفیس، تُقدّم نفسها من خلالها کراعیة لآمال

الناس وطموحاتها، و� الوقت نفسه تضمن عدم هبّتهم

ُ
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ثانیاً: یوم الدموع الأکبر

� مساء 17 تشرین الأول/ أکتوبر الماضي، الموافق للیوم الحادي عشر �
حرب الإبادة، امتلأت سماء مدن الضفّة الغربیة بالغاز المسیل للدموع. خرجت
الناس، عائلاتٌ وشباب، � تظاهرات بأعداد کبیرة عمّت مدن الضفة، تندیداً

بمجزرة الاحتلال الإسرائیلي � مستشفی المعمداني، والتي راح ضحیتّها نحو
500 شهید. کانت مشاعر الغضب والحزن ظاهرة � وجوه الناس الذین توافدوا
إلی مراکز المدن، وحدهم عناصر أجهزة الأمن الفلسطینیة کانوا متسمّرین �

صفوف استعداداً للقمع.

و� هذا الوقت الذي ضاق فیه الأوکسجین � المتظاهرین � شوارع
الضفّة، نتیجة عملیّات الکرّ والفرّ من الرصاص الحي والقنابل الصوتیة وقنابل

الغاز التي تطلقها الأجهزة الأمنیة، کان الرئیس الفلسطیني محمود عباس
ورجاله � العاصمة الأردنیة � لقاء مع وزیر الخارجیة الأمیرکي أنتوني

بلینکن، یُرتبون لقمّة رباعیة، غیر أنه أوقف زیارته هذه وعاد من فوره إلی مقر
المقاطعة � رام � بسبب المجزرة، وخطب � زمرته لمدةّ سبع دقائق

وعشرین ثانیة فقط!

استمرّت مظاهرات المعمداني � الضفة لعدّة أیام، لم توفّر الأجهزة الأمنیة
فیها شیئاً من أسالیب القمع المفرط. وبحسب "الهیئة المستقلة لحقوق

الإنسان"، وخلال أقل من أسبوعین، کانت السلطة قد قتلت 4 فلسطینیین �
سابقة لم تلق احتجاجاً جاداً. کانت الأولی طفلة بعمر 12 عاماً، أصابها رصاص

الأجهزة خلال تظاهرة سلمیة � جنین، وکان الثاني � جنین أیضاً؛ شاب
بعمر 20 عاماً. أما الثالث فشابٌ بعمر 18 عاماً، دهسته مرکبة الأجهزة الأمنیة

المصفحة خلال تظاهرة سلمیة � رام �. والرابع شابٌ بعمر 19 عاماً، أصابه
رصاص الأجهزة الأمنیة خلال تظاهرة سلمیة � طوباس.

وخلال أسبوع تقریباً، کانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت � رام � وحدها
أکثر من 100 متظاهر. یقول المحامي مهند کراجة، مدیر "محامون من أجل

وخروجهم عن النظام نحو إشعال جبهة جدیدة تُشغل

"إسرائیل".

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/18/%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/7/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/8/18/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/8/18/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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العدالة"� حدیث للجزیرة نت إن نحو 50 منهم فقط حولّوا للمحاکمة، فیما
أفرج عن الجمیع لاحقاً بکفالات مالیة، ومنهم من تستمر محاکمته حتی الآن.

وقد رُصد تعرّض المعتقلین للتعذیب وسوء المعاملة، أما تهم الاعتقال فقد
تنوعت بین "الاعتداء � الممتلکات العامة" و"إثارة النعرات الطائفیة" و"الذم

الواقع � السلطة".

ویشیر کراجة إلی أن الاعتقالات � خلفیة التظاهرات عمت مختلف
محافظات الضفة الغربیة، ولکنها ترکّزت � رام �، التي أطلقت فیها

الأجهزة الأمنیة مثلاً النار بشکل مباشر � الطالب ضیاء زلوم خلال محاولة
اعتقاله � واحدة من المظاهرات المنددة بالعدوان � غزة.

ینبّه کراجة أیضاً إلی ترکیز الاعتقالات � نابلس � خلفیة النشاط
السیاسي والتعبیر عن الرأي، تحدیداً بین صفوف الطلبة الجامعیین، وهو ما

یتفق مع تقریر "لجنة أهالي المعتقلین السیاسیین � الضفة الغربیة" التي
ذکرت استمرار اعتقال ثلاثة من "عصیرة الشمالیة"  � قضاء نابلس (حمزة

وأدهم وعماد الشولي) � سجون السلطة، ومواصلة اعتقال اثنین من نفس
المدینة (محمد العزیزي ومنتصر سقف الحیط) منذ أکثر من أربعة أشهر، بالرغم

من صدور ثلاث قرارات قضائیة بالإفراج عنهما، ومواصلة اعتقال الشاب (نزار
منی) � سجن الجنید منذ نحو أربعة أشهر رغم حصوله أیضاً � قرار

قضائي بالإفراج عنه.

بالإضافة إلی ذلك، استخدمت الأجهزة الأمنیة التابعة للسلطة، بحسب شهادة
للجزیرة نت، أسلوب الضغط � الأهالي وتهدیدهم بالغرامة المالیة وتخریب

المنازل، وذلك لإجبار أبنائهم � حذف المنشورات المکتوبة الداعمة
للمقاومة بعد 7  أکتوبر/تشرین الأول الماضي.

ولم یکن هذا القمع ولید الطوفان، فسنة 2023 کانت ملیئة باعتداءات أجهزة
السلطة الأمنیة بحقّ سکّان الضفة. وبحسب التقریر السنوي لـ"لجنة أهالي

المعتقلین السیاسیین - الضفة الغربیة"، فإن السلطة قامت خلال هذا العام بـ
3062 انتهاکاً، وهو ما عنی � جزء منها: 5 حالات قتل، و900 حالة اعتقال،

وأکثر من 500 حالة قمع للحریات، و277 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات
وانتهاکات أخرى. وقد طال ذلك جمیع الشرائح الاجتماعیة الفاعلة � الضفة،

حتی طلبة المدارس الذین اعتدت أجهزة السلطة � 17 منهم.
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هکذا، و� ظلّ غیاب أي تنظیم اجتماعيّ وسیاسيّ للناس � الضفة، قضت
السلطة مُبکراً � إمکانیة تطور الاحتجاج الشعبي، والذي کان سیشکل نوعاً

من أنواع الضغط � الاحتلال، الذي یخشی اشتعال الضفة وخروجها عن
السیطرة. وهي بذلك لم تحتج إلی مجهود کبیر، حیث قام الجیش الإسرائیلي

بأخذ مهمة اعتقال الناشطین والمحسوبین � فصائل المقاومة � عاتقه،
فمنذ أول یوم � الطوفان وحتیّ 6  فبرایر/شباط الماضي اعتقل الاحتلال

6870 فلسطینیّاً من الضفة، بحسب "نادي الأسیر الفلسطیني.
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ثالثاً: العبوة تحتاج إلی سلطة تفکّکها

� عام 2016، صرّح رئیس جهاز المخابرات الفلسطینیة ماجد فرج �
مقابلة صحفیة مع موقع "دیفینس نیوز"، أن الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة

أحبطت خلال أقل من أربعة أشهر 200 هجوم محتمل ضد "إسرائیل" واعتقلت
أکثر من 100 فلسطیني. هذه الأجهزة التي یتفاخر بها فرج، یصل عدد

عناصرها إلی حوالي 65 ألفاً، أي بواقع عنصر أمن لکل 49 فلسطینيّ تقریباً.

هذا التصریح النادر � لسان أحد رجالات السلطة، یُشکلّ مفتاحاً لفهم
الاهتمام الأمیرکي والأوروبي بالسلطة الفلسطینیة ودورها � ما یسمونه
"الیوم التالي للحرب". فقبل أقل من شهر � الطوفان، و� سیاق توسع
نشاط المجموعات المسلحة � الضفة الغربیة، أرسل الأمیرکیون للسلطة
الفلسطینیة مجموعة من المدرّعات والأسلحة، بلغت بحسب وسائل إعلام

إسرائیلیة ما لا یقل عن 1500 قطعة سلاح، منها أسلحة إم 16 موجهة باللیزر
وکلاشینکوف، و10 مرکبات مصفحة لفض التظاهرات.

لیس المستوى الدولي فحسب، فتصریحات الساسة الإسرائیلیین تعبّر کذلك عن
الحاجة الأمنیة للسلطة الفلسطینیة. فهذا وزیر الدفاع � حکومة طوارئ
الحرب یوآف غالانت، یقول � سیاق تقییم الوضع الأمني للضفة الغربیة

خلال "طوفان الأقصی"، إن وجود "سلطة فلسطینیة قویة هو مصلحة أمنیة
إسرائیلیة". و� وقت سابق � الطوفان، صرّح رئیس الوزراء الإسرائیلي

بنیامین نتنیاهو: "نحن بحاجة للسلطة الفلسطینیة.. لا یمکننا ترکها تنهار"،
وصرّح بیني غانتس: "نحن بحاجة للمحافظة � العلاقة مع السلطة من

أجل أمننا".

و� هذا السیاق، شنت السلطة حملتها � أکثر ما یهدد أمن جیش
الاحتلال عند اقتحامه المدن والمخیمات الفلسطینیة؛ العبوات المتفجرة. إذ

رُصد خلال معرکة "طوفان الأقصی" تفکیکها أکثر من مرة لعبوات � مدینة
جنین وبلدة عزون شرق مدینة قلقیلیة، فمثلاً؛ فککت الأجهزة الأمنیة � 24

دیسمبر/کانون الأول الماضي 3 عبوات متفجرة کبیرة الحجم � بلدة عزون،
مع مصادرتها لمجموعة من القنابل محلیة الصنع، وهي عبوات وقنابل یجهزها

المقاومون للتصدي لاقتحامات جیش الاحتلال.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/30/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/16/%D9%8A%D9%88%D8%A2%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/25/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/6/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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لیس تفکیك العبوات أمراً جدیداً � السلطة، ففي 30 آب/ أغسطس 2023،
أزالت الأجهزة الأمنیة عبوات ومتاریس کانت تضعها "کتیبة طولکرم" �

المخیم للتصدي لقوات الاحتلال، مما أدى لنشوب مواجهات بین شبان المخیم
والأجهزة الأمنیة أسفرت عن مقتل شاب برصاص السلطة. و� عام 2018،

اکتشفت السلطة حقلاً من العبوات الناسفة التي کانت مزروعة � طریق
"علار" � مدینة طولکرم، فیما یبدو أنها کانت مجهزة للانفجار ضد دوریات

جیش الاحتلال.

کما اتهمت کتیبة جنین بدایة عام 2024 أجهزة السلطة الأمنیة باغتیال أحمد
هاشم عبیدي، أحد مقاتلي "کتیبة برقین". وإضافة إلی ذلك، فإن السلطة
تواصل اعتقال عدد من مقاتلي المجموعات المسلحة، کما جاء � بیانات

سابقة لمجموعات مسلحة مثل "کتیبة طولکرم (الرد السریع)" و"کتیبة
طولکرم - سرایا القدس". وبحسب "لجنة أهالي المعتقلین السیاسیین"، فإن

السلطة کانت قد اعتدت خلال عام 2023 � 30 مطارداً للاحتلال. ولعل أبرز
المعتقلین الیوم � سجون السلطة، هو مصعب اشتیة من مجموعة "عرین
الأسود" التي عملت السلطة � تفکیکها، والمعتقل منذ أکثر من عام، وقد
جرى نقله بحسب "شبکة قدس الإخباریة" نهایة الشهر الماضي إلی العنایة

المرکزة بسبب تدهور حالته الصحیة.

واستمراراً لهذه الجهود � ملاحقة النشاط العسکري، اعتقلت الأجهزة الأمنیة
� 8 فبرایر/شباط الماضي ثلاثة مطاردین للاحتلال من مخیم جنین، وهم:

عبود الناطور ومحمد أبو عابد وقیس البیطاوي، وذلك أثناء تواجدهم خارج
المخیم، وحوّلتهم إلی سجن الجنید � مدینة نابلس بعد أن صادرت

أسلحتهم. وبعدها بأیام قلیلة، اعتقلت من جنین أیضاً المطاردین عدي
الطروش وشریف أبو محمد بعد مصادرة أسلحتهم. کذلك، اعتقلت من مخیم

الفارعة المطارد یوسف التایه. ثمّ بعدها، وتحدیداً � 14 شباط من ذات
الشهر، لاحقت أجهزة السلطة شباب کتیبة طوباس ومخیم الفارعة وأطلقت

النار صوبهم، وهو ما أدى إلی اندلاع مواجهات.
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خاتمة: صناعة العجز

خلال السنوات العشرین الماضیة، عملت السلطة الفلسطینیة، بقیادة عراّبي
المرحلة رئیس السلطة محمود عبّاس ورئیس وزرائه سلام فیاض، � إعادة

هندسة المجتمع الفلسطیني، نتیجة لخلاصات أمریکیة وإسرائیلیة لضمان
عدم تکرار الانتفاضة الثانیة. وقد جرى التعبیر عن ذلك، بتخصیص الولایات

المتحدة بعد الانتفاضة الثانیة (أي من 2007-2011) لأکثر من نصف ملیار دولار
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من أجل تسلیح وتذخیر وتدریب 29 ألف عنصر من الأجهزة الأمنیة، وقد عین
لتنفیذ مهمة "إصلاح الأجهزة الأمنیة" هذه الجنرال الأمیرکي کیث دایتون.

کان الهدف المعلن من ذلك "مواجهة وتفکیك البنیة التحتیة للإرهاب
(المقاومة)"، بما یشمل الجوانب العسکریة والاجتماعیة والاقتصادیة.

ومبکراً � 12 أغسطس/آب 2007، أصدر عباس مرسوماً جاء فیه: "تحُظر القوة
التنفیذیة والملیشیات المسلحة التابعة لحرکة حماس (کتائب الشهید عز

الدین القسام) وتُعدّ خارجة عن القانون"، کما تُصادر أموالهم ویعُاقب کل من
یساعد أو یُسلّح أو یُخفي أحداً منهم.

عنی ذلك � المستوى السیاسي والأمني؛ ملاحقة فصائل المقاومة ومصادرة
سلاحها، وکشف خلایاها العسکریة وضربها، إما بتصفیة المطاردین، مثل
القسّامیین محمد السمان ومحمد یاسین � قلقیلیة عام 2009، وحتی

تصفیة الذي کان یأویهما، وإما باعتقالهم، مثل: أمین القوقا من نابلس (معتقل
منذ 2007 وینتمي حماس)، وجاد حمیدان من نابلس (معتقل منذ 2008 من

الجبهة شعبیة)، وعلاء زیود من جنین (معتقل منذ 2010 من  الجهاد
إسلامي)، وهادي دعدرة من بیت لحم (معتقل منذ 2011 من حرکة فتح).

و� المستوى الاجتماعي، فقد جرى مثلاً حلّ أکثر من 90 لجنة زکاة �
الضفة الغربیة، وجرى معها تفکیك أکثر من 130 جمعیة خیریة، بین لجان
وأندیة ریاضیة واجتماعیة، والتي کانت جمیعها تشکّل رافداً خیریّاً مهماً؛
اجتماعیّا واقتصادیا، لإسناد الناس وتعزیز صمودها، وذلك بتهم "الإرهاب"

و"غسیل الأموال". کما جرى � ذات الفترة، و� عهد وزیري الأوقاف جمال
بواطنة (2007-2009) ومحمود الهباش (2009-2014)، السیطرة � الجامع

� الضفة کفضاء اجتماعيّ وسیاسيّ، یمارس فیه الناس أنشطتهم ویطلقون
منه مظاهراتهم.

أما � المستوى الاقتصادي، فقد ترکت سیاسات سلام فیاض � ما سميّ بـ
"الإصلاح الاقتصادي" المجال أمام البنوك لإغراق الناس بالقروض، خالقة نوعاً

من الرفاه الاقتصادي المتوهّم. فبناء � "سلطة النقد الفلسطینیة"، ارتفعت
نسبة الإقراض بین عامي 2007 و2017 إلی أکثر من 460%؛ الجزء الأکبر منها

کانت قروضاً لأغراض استهلاکیّة.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85


3/31/24, 2:49 PM ا����� و����ن ا���� | ����� | ا�����ة ��

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/ا�����-و����ن-ا���� 20/111

ویشیر کتاب "قبل الأزمة بقلیل: سیاسات إغراق الضفة الغربیة بالدیون" إلی
ملامح ذلك، فالسیّارات � سبیل المثال بلغت قیمة قروض تمویلها عام

2008 نحو 40 ملیون دولار، لکن هذا الرقم مع نهایة عام 2013 وصل إلی أکثر
من 130 ملیون دولار، وکانت نسبة السیارات المسجلة لأول مرةّ عام 2018

والمرهونة لصالح البنوك 22%. أما فیما یخص الرفاه المصطنع، فبحسب "وزارة
النقل والمواصلات"، دخل عام 2023 إلی سوق الضفّة الغربیة نحو 3 آلاف

سیّارة فارهة (من أنواع: مرسیدس، بي إم دبلیو، لاند روفر، جاکوار، ألفا رومیو،
وبورش) لم یسبق لها أن رُخصتّ � الضفة من قبل، أي ما نسبته 10% من

مجمل السیارات المرخصة لأول مرة � هذا العام.

وبحسب "جمعیة البنوك � فلسطین"، بلغت قیمة التسهیلات الائتمانیة
حتی نوفمبر/تشرین الثاني 2023 أکثر من 11 ملیار دولار، أي بنسبة نمو %5

عن العام الذي قبله. ولتلبیة هذه الحاجات الکبیرة التي خُلقت للناس �
التسهیلات الائتمانیة والإقراض، تزایدت أعداد الفروع والصراّفات المقدمة

للخدمات البنکیة � فلسطین، فوصلت إلی 378 فرعاً و724 صراّفاً آلیاً تتبع
13 بنکاً.

� المحصلة، أدى العمل � هذه المستویات الثلاث خلال هذه السنوات إلی
صناعة العجز � الضفة، والذي ضربت جذوره بعیداً � أعماق الأرض. فمن

جهة صودر حقّ الناس بالانتظام ضمن أطر اجتماعیة فاعلة تقويّ من
نسیجهم الاجتماعي فترکوا عُز�لا أمام سیاسات الاحتلال والاستیطان، ومن

جهة أخرى صودر حقهم � التعبیر السیاسي عبر ابتزازهم بالأمور المعیشیة
فترکوا عُز�لا أمام توحش البنوك إذ جرى ربطهم بمقصلة الدیون، ومن جهة
ثالثة، جرى العمل � تفکیك المقاومة المسلحة بضربها وضرب حاضنتها

الاجتماعیة.

وبینما یحدث ذلك � شریحة جیلیة بأکملها، جُرّبت علیها سیاسات ما بعد
الانتفاضة الثانیة، کان ثمّة جیل یکبرُ لم یخضع لهذه السیاسات، فلا  یقیدّه

قرضٌ ولا لجَمَه قمعٌ، ولم یضرب لنفسه أوتاداً من العجز � الأرض؛ هذه بعض
سمات شباب الکتائب المسلّحة � الضفة الیوم، الذین لم یثّاقلوا إلی الأرض

� سبیل أن تلتحق الضفة...
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البدایة
المقدمة



3/31/24, 2:49 PM ا����� و����ن ا���� | ����� | ا�����ة ��

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/ا�����-و����ن-ا���� 22/111

حوار مع جمال حویل

محمد غفري

جمال حویل قیادي بارز � حرکة فتح وأستاذ العلاقات الدولیة بالجامعة العربیة الأمیرکیة (الجزیرة)

من مخیم جنین، یتکلم مع الجزیرة نت جمال حویل؛ الرجل الذي کان یوماً
مقاتلاً مع ثلّة هم الآن بین شهید وأسیر، � معرکة ملحمیةّ وقعت عام

2002 خلدت � وجدان الفلسطینیین إلی الأبد، بین مجموعة مقاومة بعدةّ
وعتاد بسیطین وجیش الاحتلال الإسرائیلي المدجج بالآلیات والأسلحة

المتطوّرة.

وبعد سبع سنوات ونصف من الاعتقال � إثر تلك المعرکة، تحرّر حویل من
خلف القضبان بعد فوزه -وهو سجین- بعضویّة المجلس التشریعي �

انتخابات عام 2006، وهو المجلس الذي حلّه رئیس السلطة الفلسطینیة
محمود عباس عام 2018.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/4/12/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/7/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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ومنذ بدء معرکة طوفان الأقصی � 7 أکتوبر/تشرین الأول 2023، أطلق عضو
المجلس الثوري لحرکة فتح لسانه � الإعلام ورجلیه � المیدان، مشیداً

بالمقاومة وداعیًا إلی کفّ الأذى عنها � شمال الضفة الغربیة، متخذاً موقفاً
مناوئًا لموقف السلطة الفلسطینیة وحرکة فتح الرسميّ.

وطالب حویل � حوار مع الجزیرة نت، الرئیس الفلسطیني محمود عباس
بلقاء إسماعیل هنیة رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس، وباقي قادة

الفصائل الفلسطینیة، للاتفاق � برنامج وطني فلسطیني.

أما عن الأسیر مروان البرغوثي، فقد صرّح حویل بأنه "الفرصة المهمة لحرکة
فتح � أي انتخابات قادمة"، وذلك باعتباره شخصیة وطنیة جامعة، تؤمن

بالشراکة وتدعو إلی الوحدة الوطنیة، � حد تعبیره.

لقد مرّ � حرب الإبادة � قطاع غزة أکثر من مئة وخمسین یومًا، واصل
الاحتلال فیها قتل الأهالي وتجویعهم وحرمانهم من کلّ مقومات الحیاة، �
حین یصعّد الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم � المسجد الأقصی ومدینة

القدس، ولا یخلو یوم � الضفة الغربیة من اقتحام أو اعتقال أو اغتیال أو
مواجهات مع جیش الاحتلال. فمثلاً؛ جنین التي منها حویل، اقتحمها الاحتلال

منذ بدایة الطوفان أکثر من ثلاثین مرّة.

مع هذا الحال، یصیر السؤال عن دور السلطة الفلسطینیة المسؤولة عن
الفلسطینیین � الضفة الغربیة، وتنظیمها فتح، ملُح�ا: أین هم من الذي

یحدث؟ وما الدور الذي یقومون به خلال معرکة طوفان الأقصی؟ وما الواجب
فعله؟ هل من سبیل لإصلاح المشهد السیاسي؟

� ظلال هذه الأسئلة، جاء هذا الحوار مع القیادي البارز � حرکة فتح أستاذ
العلاقات الدولیة � الجامعة العربیة الأمریکیة جمال حویل:

نحو 5 أشهر مضت � السابع من أکتوبر، دمار کبیر وعشرات آلاف
الشهداء والجرحی. البعض یقول: لماذا هاجمت المقاومة إسرائیل

وفتحت کل هذه الحرب؟ حتی إن بعض أعضاء حرکة فتح ذهب إلی
تحمیل المقاومة مسؤولیة کل ما یجري وطالب بحسابها بعد الحرب..

ما هي رؤیتك لطوفان الأقصی؟

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/7/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/5/9/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/28/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/8/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%D8%9F
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عملیة "طوفان الأقصی" کانت نتیجة ولیست سببًا، والاحتلال ما زال � أرضنا
منذ 75 عامًا؛ یبني المستوطنات، ویعتقل الفلسطینیین، ویهودّ مدینة

القدس، ویسرق خیراتنا وثرواتنا، وینکل بالفلسطینیین � الحواجز، ویسیطر
� المعابر، وفوق ذلك یواصل حصار قطاع غزة منذ أکثر من 17 عامًا، فیقتل

أهلها بشکل بطيء.

قادة الاحتلال الإسرائیلي أنفسهم حذّروا قبل هذه العملیة، من أن الضغط
والقهر والظلم � الشعب الفلسطیني سوف یولد انفجارًا. إذن، ما یحصل

نتیجة ولیس سببًا، والمشکلة الرئیسیة هي � الاحتلال أساسًا. � سبیل
المثال؛ إن کان هناك من یحاصر بیتك، وأنت خرجت من البیت وضربتهم، هل

یکون الحق علیك؟ لا، بل من الطبیعي أن تدافع عن نفسك.

صنعت عملیة طوفان الأقصی تحولات إستراتیجیة � المنطقة، وأعادت
فلسطین إلی رأس الأجندة الدولیة، سواء � المستوى الرسمي أو الشعبي،

� الوقت الذي کان البعض یفاوض � عملیات التطبیع � المنطقة
مقابل مکاسب مالیة ولیس مکاسب سیاسیة حتی، وبالتالي عادت فلسطین

إلی صدارة الرأي العام الدولي، وانتصرت الروایة الفلسطینیة � الروایة
الإسرائیلیة.

ثم إن إسرائیل التي کانت تصور للعالم وللمنطقة العربیة بالتحدید أنها الدولة
النوویة والتکنولوجیة القادرة � حمایة هذه الدول العربیة من أعداء

مفترضین مصطنعین، أثبتت مجموعة من المقاتلین من قطاع غزة الذي لا تزید
مساحته � 365 کیلومترًا مربعًا، فساد هذا التصوّر، وأسقطوا صورة الجیش

الذي لا یقهر، بعد أن حقّقوا انتصارًا عسکری�ا ونفسی�ا واستخباراتی�ا � هذا
الاحتلال.

عملیة طوفان الأقصی هي رد طبیعي ومتوقع بسبب

وجود هذا الاحتلال.
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ومن اللحظة الأولی للطوفان، قاد الرئیس الأمریکي اجتماع مجلس الحرب،
وقدم وزیر الخارجیة الأمریکي ووزیر الدفاع الأمریکي إلی المنطقة، ودعموا

إسرائیل بالقنابل الذکیة والعتاد والأسلحة، وأرسلوا حاملة الطائرات والغواصة
النوویة وطائرات الاستطلاع، وقدّموا لإسرائیل کل الدعم المالي والحمایة

السیاسیة � المستوى الدولي؛ یؤکد ذلك أن إسرائیل دون أمریکا لا تساوي
شیئًا، وأن من یحمي إسرائیل هي أمریکا.

استطاعت المقاومة � قطاع غزة خلال ساعات قلیلة أن تسیطر �
معسکرات "غلاف غزة" من ناحل عوز ومقر الشاباك وفرقة غزة والکتیبة 8200،
وهذا یؤکد أنه إذا توفرت الإرادة والاستعداد والإیمان عند الدول العربیة، فإنهم

یستطیعون إنهاء إسرائیل خلال ساعات.

عدا عن ذلك، الیوم ولأول مرة منذ عام 1948، تحاکم إسرائیل � جریمة
الإبادة الجماعیة. بالإضافة إلی الصورة العسکریة التي تهشمت لها �

المنطقة، کذلك سقطت صورتها کدولة متحضرة � المنطقة العربیة التي
تصور � أنها متخلفة، وقد باتت إسرائیل الیوم أمام العالم دولة إرهابیة

مجرمة.

لا تعیش إسرائیل � المنطقة إلا لسببین: الأول؛ الدعم

الأمریکي لها � اعتبار أنها مستعمرة متقدمة �

المنطقة، والثاني؛ التفکك العربي، وکل الحروب السابقة
التي خاضها العرب مع إسرائیل کانت حروبًا تمثیلیة.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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جمع حویل بین النضال السیاسي والتألیف؛ حیث ألّف کتاب "معرکة مخیم
جنین الکبرى 2022: التاریخ الحي"

ذکرت أن طوفان الأقصی أعاد إلی القضیة الفلسطینیة صدارتها
� المستوى الدولي، ولکن � المستوى الداخلي وطوال کل

هذه المدة لم تجر أي لقاءات أو حوارات ولا اتصالات بین حماس
وفتح.. � هذا السیاق، ما هي رسالتك -وأنت قیادي � حرکة

فتح- إلی مرکزیة فتح وإلی الرئیس محمود عباس؟

� المستوى الشخصي، لا تتم دعوتي إلی اجتماعات القیادة، بسبب
ترشیحي لمروان البرغوثي لرئاسة النظام السیاسي، لأنه رجل یؤمن بالوحدة

الوطنیة والمقاومة الشاملة.

وحتی لا تذهب التضحیات هباءً، یجب أن یکون هناك توافق فلسطیني �
إستراتیجیة وطنیة تؤدي إلی دولة فلسطینیة، بحدود السابع من حزیران �

أقل تقدیر، تحت مظلة منظمة التحریر الممثل الشرعي والوحید للشعب
الفلسطیني، بوجود حماس والجهاد الإسلامي داخل المنظمة.
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بالتالي، وکما یقول الأخ مروان البرغوثي، الوحدة الوطنیة قانون الانتصار،
وعلینا أیضًا أن ننطلق من مبدأ یؤمن به مروان البرغوثي، وهو: شرکاء �

الدم، شرکاء � القرار، شرکاء � المیدان، شرکاء � البرلمان؛ وهذه الصیغة
الوحیدة القادرة � لملمة الصف الفلسطیني، ویوجد هناك وثیقة الوفاق

الوطني تصلح لأن تکون قاعدة للانطلاق نحو هذه الوحدة.

تجري هذه الأیام لقاءات مع مسؤولین أجانب وعرب، وخلال هذه اللقاءات
تجري مطالبة السلطة الفلسطینیة بضرورة إجراء إصلاحات � السلطة..

هل تعتقد فعلاً أن السلطة بحاجة إلی الإصلاح؟ وما هي هذه الإصلاحات؟

الإصلاح وترمیم الصف الفلسطیني هو حاجة فلسطینیة قبل أن تکون دولیة،
وکل دول العالم التي تطالب "أبو مازن" بالإصلاحات، نفسها طالبت یاسر عرفات

بهذه الإصلاحات، وحاصرته بعدها � المقاطعة وقُتل � المقاطعة.
وبالتالي نفس السیناریو یعاد، وهذه الإصلاحات هي حاجة فلسطینیة ضروریة

ولیست حاجة عربیة أو أمریکیة أو غیرها.

هذا الاحتلال والمنظومة التي تقترح مثل هذه الأمور لا ترید أن تقدم شیئاً
للشعب الفلسطیني، وتخترع الحجج من أجل إلهاء الوضع الفلسطیني الداخلي

بقضایا داخلیة.

علینا أن نکون موحدین، لذا أطالب الرئیس أن یجتمع مع

هنیة ومع قادة الجهاد ومختلف الفصائل لوضع

إستراتیجیة وطنیة فلسطینیة لمواجهة الاحتلال، ووضع
مشروع سیاسي ینسجم مع حجم الحدث وهذه الإبادة

الجماعیة. فمن غیر المعقول، أن المجتمع الإسرائیلي کله

موحد � قتل الشعب الفلسطیني وهم � باطل،

ونحن المظلومین تحت الاحتلال لا نکون موحدین!
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باعتقادي الأولویة الآن هي لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإغاثة أهلنا �
قطاع غزة وإنجاز الوحدة الوطنیة، ومن ثم الذهاب إلی انتخابات فلسطینیة
عامة یقرر فیها الشعب الفلسطیني بنفسه، والإصلاحات لا تتم إلا من خلال

الشعب بانتخابات عامة ولیس من خلال الترقیع الذي تقترحه أمریکا، التي هي
عدو وخصم لنا وجُرّبت أکثر من مرة، وبالتحدید بعد القرارات الاحترازیة الصادرة

عن محکمة العدل الدولیة ودعوة إسرائیل لوقف الإبادة الجماعیة � قطاع
غزة، إذ أوقفت هي وشرکاؤها الدعم فورًا عن وکالة غوث وتشغیل اللاجئین،

ولذا عن أي إصلاحات تتحدث أمریکا؟

� وجهة نظري، الإصلاحات لا یمکن أن تتم إلا بانتخابات عامة فلسطینیة
للرئاسة والتشریعي والمجلس الوطني، ویجدد الشعب الفلسطیني ویختار

قیادة المؤسسات التي تتولی مسؤولیة الإصلاح، أما إعادة تدویر القیادات من
هنا وهناك فهي عملیة ترقیع لا تؤدي بنا إلا إلی کارثة جدیدة.

قبل مدة صدر بیان صحفي عن الرئیس محمود عباس یطالب فیه
حماس بإنجاز صفقة تبادل الأسرى تحسبًا لوقوع مجازر � رفح..

بکل تأکید أنت اطلعت � البیان وفهمت المقصود منه وبأي
سیاق جاء، هل تعتقد أن حماس فعلاً هي التي تعطل وقف إطلاق

النار؟

المطلوب هو من إسرائیل ولیس من حماس، حماس قامت بما قامت به �
طوفان الأقصی، وقالت إنه جاء لوقف الاعتداءات � المسجد الأقصی ووقف

الاستیطان والإفراج عن الأسرى.

نتنیاهو هو من یماطل � عملیة تبادل الأسرى، بحسب اعترافات بیني
غانتس وآیزنکوت. ونتنیاهو لا یرید الإفراج عن الأسرى ولا وقف المعارك، وذلك

من أجل الاستمرار � الحلبة السیاسیة � إسرائیل، وکل العالم وحتی أهالي
الأسرى � إسرائیل یحمّلون نتنیاهو المسؤولیة.

وبالتالي من باب أولی مطالبة إسرائیل والمجتمع الدولي بالضغط �
إسرائیل، من أجل الموافقة � مطالب المقاومة المحقة والعادلة للشعب

الفلسطیني، ولیس المطلوب من حماس، فهي تعمل کل ما تستطیع من أجل
الإفراج عن الأسرى.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/6/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/6/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/25/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
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تحدثت أکثر من مرة عن علاقتك بمروان البرغوثي، وسبق أن ترشحت �
قائمته للتشریعي، ولکن منذ ذلك الوقت وأنت ممنوع من حضور لقاءات

فتح � المقاطعة ولا تدُعَی إلیها.. کیف تعقّب � ذلك؟

صحیح، لا تتم دعوتي لأي اجتماعات للمجلس الثوري دون سند تنظیمي، ودون
أي رجوع للنظام الداخلي للحرکة، وإلی الآن لم أستلم أي قرار لا شفوي ولا

مکتوب حول عضویتي � المجلس الثوري.

کذلك لا تتم دعوتي لأي حوار � الإعلام الرسمي، وتم وضعي � القائمة
السوداء � هذا الإعلام، علمًا بأن تلفزیون فلسطین هو ملك الشعب

الفلسطیني کله، وهو نتاج تضحیات عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى
والجرحی.

� الصعید الشخصي، انتُخبت للمجلس التشریعي وأنا � سجون الاحتلال،
حیث أمضیت فیها 11 عامًا، واتهمت بالمشارکة � تأسیس کتائب شهداء

الأقصی، وبأنني أحد قادة معرکة مخیم جنین، وانتخبت � المجلس الثوري،
وکان ترتیبي 9 من بین 80 عضوًا � الداخل والشتات، وبالتالي أنا منتخب من

قواعد هذه الحرکة.

الاحتلال لا یحترم القیادة الفلسطینیة، والرئیس سبق أن صرح بأننا کلنا تحت
بساطیر الاحتلال، وصائب عریقات سبق أن قال بأن رئیس الوزراء هو رئیس
الإدارة المدنیة، ولذا فإن مسمّیات الوزیر أو السفیر أو اللواء وغیرها لا تساوي

سواء تمت الصفقة أو لم تتم، فإن إسرائیل لن تتوقف یومًا

عن ارتکاب المجازر بحق الشعب الفلسطیني، فالضفة

الغربیة فیها الرئیس محمود عباس منذ 20 عاماً، ومع ذلك
هناك استمرار لبناء المستوطنات وتهوید القدس وبناء

الجدار والسیطرة � المیاه وخیرات شعبنا، وکل هذه

مجازر.
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شیئًا مقابل هذا الظلم الذي یواجهه شعبنا أمام الاحتلال، وبالتالي یجب علینا
أن نتحمل مسؤولیاتنا.

رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو (یمین) والرئیس الفلسطیني محمود عباس (رویترز)

هل لك أن تحدثنا أکثر عن علاقتك بمروان البرغوثي الذي تقول إنك
کنت الشخص الرئیسي � تأسیس قائمته للمجلس التشریعي؟

مروان البرغوثي هو الفرصة المهمة لحرکة فتح � أي انتخابات قادمة، بما
أنه یحظی بإجماع کبیر � استطلاعات الرأي � المستوى الوطني و�

مستوى قواعد حرکة فتح.

لقد عشت معه فترة طویلة جد�ا أثناء وجودي � الأردن، حیث کان مبعداً،
وکنت طالبًا ورئیس مجلس الطلبة، وبعدما عدنا، کان هو أمین سر حرکة فتح
وأنا مسؤول � شبیبة فتح، و� بدایة الانتفاضة اتهمنا الاحتلال بتأسیس

الکتائب وقیادة الانتفاضة، ودخلنا السجون ونجحنا � انتخابات المجلس
التشریعي من داخل السجون.

أمضی مروان البرغوثي � السجون ما مجموعه 30 عامًا، و7 سنوات إبعاد، و4
سنوات إقامة جبریة، وطورد، و4 محاولات اغتیال، وهو دکتور � العلوم
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السیاسیة وأستاذ أکادیمي � جامعة القدس أبو دیس، وفاز � المجلس
التشریعي واللجنة المرکزیة بأ� الأصوات، وهو خالٍ من الفساد، ویؤمن

بالشراکة الحقیقیة، ودومًا کان یطالب بأن نحمل جمیعًا الهم الفلسطیني
ولیس فتح لوحدها.

وخلال آخر أسبوعین، جرى عزل مروان البرغوثي ثلاث مرات، ودخل عامه الـ 24
� سجون الاحتلال، ولم یخرج من العزل الانفرادي، ومع ذلك حوّل السجن إلی

جامعة وخرّج 240 طالب ماجستیر، وأکثر من 1200 طالب بکالوریوس، وهو
یتعرض لهجمة شرسة جسدیة ونفسیة.

هل للحالة التي یمثلها مروان البرغوثي امتدادات � الشارع؟

مروان البرغوثي لیس تیارًا فلسطینی�ا، وهو قائد فتحاوي لکل فتح، وتجاوز
قضیة فتح فهو من قیادات الشعب الفلسطیني، وبالتالي مروان لیس تیاراً

کبعض الحالات، وإنما هو حالة فلسطینیة علینا أن نستغلها، إذ یسمی ماندیلا
فلسطین، وحالته النضالیة لا تقل عن حالة ماندیلا، وهو رمز لحریة الشعب

الفلسطیني و� العالم کله، ومروان مهم وجوده خارج السجن کضرورة
فتحاویة ووطنیة وشعبیة.

تتحدث حرکة حماس � الدوام عن الإفراج عن الأسرى،
و� رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، لأنهم

یؤمنون بالشراکة مع فتح � الفترة اللاحقة.
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صورة مروان البرغوثي � أحد المباني السکنیة � مدینة نابلس بالضفة الغربیة (الأوروبیة)

إذا اعتقد البعض أنه یستطیع القضاء � حرکة حماس فهو واهم، وإذا
اعتقد البعض أنه یستطیع القضاء � حرکة فتح فهو واهم، ولا یوجد لنا

خلاص إلا بوحدتنا ووضع مشروع وطني فلسطیني کبیر له علاقة بالاستقلال،
یوازي حجم الکارثة والإبادة الجماعیة والتضحیات والثمن الکبیر الذي دفعه

الشعب الفلسطیني.

بین فترة وأخرى یجري الحدیث عن مرحلة ما بعد أبي مازن، وقیادات
� فتح تطرح نفسها باستمرار، ویجري تداول أسماء مروان

البرغوثي ومحمد دحلان وحسین الشیخ وجبریل الرجوب وغیرهم..
ما هي رؤیتك لمرحلة ما بعد أبي مازن؟

ما بعد "أبو مازن"، لن یکون رئیس للشعب الفلسطیني إلا باختیار الشعب
الفلسطیني، یمکن أن ینجحوا باختیار بعض الشخصیات � مناصب هنا

وهناك، ولکن الشعب الفلسطیني لن یقبل، ولن تکون الشرعیة إلا للشعب
الفلسطیني، ومن یختاره الشعب سوف نضرب له تعظیم سلام.
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دائمًا ما أدعو الرئیس لتوحید حرکة فتح وتوحید الشعب الفلسطیني ومن ثم
الذهاب إلی البیت، لأنه � الحکم منذ نحو 20 سنة وقبلها � المشهد

السیاسي.

علینا أن نوحد الشعب الفلسطیني ونشکل قیادة وطنیة فلسطینیة موحدة
� منظمة التحریر، وتشکیل حکومة تعمل � وقف العدوان وإعادة الإعمار

� غزة وتحضر لانتخابات فلسطینیة عامة، یتم اختیار الرجل الذي یلي "أبو
مازن" من الشعب الفلسطیني مباشرة ولیس من أمریکا أو دولة عربیة هنا

وهناك، لأنه بحسب التجارب السابقة، کل من اختارتهم أمریکا ووضعتهم �
موقع القیادة � الشرق الأوسط لم یصمدوا کثیرًا أمام الحالة الشعبیة، ولا
أعتقد أن أي قائد فلسطیني لدیه شرف وکرامة یقبل أن یأتي � ظهر

دبابة إسرائیلیة.

� سیاق حدیثك عن توحید حرکة فتح.. هل تعتقد أنه یجري الیوم
إضعاف حرکة فتح من قبل بعض القیادات التي تتصدر المشهد؟

التنظیمات الفلسطینیة کلها تمر بحالة ضعف ولیس حرکة فتح وحدها.
وجهة نظري أن الحالة الفلسطینیة کلها بحاجة إلی إعادة تقییم � المرحلة

القادمة � المستوى التنظیمي والمستوى الوطني.

نعم حرکة فتح فیها ترهل، والمجلس الثوري واللجنة المرکزیة یجب أن یکون
لهما دور أکبر من هذا، ولکن غابت المؤسسات بعد حل المجلس التشریعي
ومجلس القضاء، حیث لا یوجد � البلد من یحاسب من، من یحاسب الوزیر

عندما یخطئ ومن یحاسب مدیر الجهاز الأمني، ومن یحاسب الرئاسة ورئیس
الوزراء.

کان لدینا مؤسسات تقیم وتحاسب، ولکن غیاب بعض المؤسسات وعدم وجود
المؤسسات المهمة، أدى إلی خلل کبیر وفساد � هذه المؤسسات، وبالتالي

مطلبنا أن نعود للشعب الفلسطیني.

نعم هناك احتکار � القرار، ولا یوجد مؤسسات تشارك � اتخاذ القرارات،
وبعض القیادات � اللجنة المرکزیة والثوري تسمع بالقرارات من الإعلام أو من

رسالة عبر الهاتف، وبالتالي قضیة مثل قضیة فلسطین یجب أن لا تقاد بهذه
الطریقة، وإنما بعمل جماعي یرتقي إلی مستوى القضیة الفلسطینیة وتکون
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مرجعیته الشعب الفلسطیني، وبغیر ذلك سوف نکون � خطأ وسوف
نرتکب جریمة بحق هذا الجیل والأجیال القادمة.

فتح قادرة � أن تقیم مشروعًا وطنی�ا، ولکن فتح التي تؤمن بالشراکة
والوحدة الوطنیة، بحاجة إلی روح مثل روح مروان البرغوثي وزکریا الزبیدي

وأسرانا الأبطال من أبناء فتح والفصائل الأخرى.

هذا یدفعني إلی السؤال عمّا إذا کانت حرکة فتح لا تزال تقود زمام
الأمور � الضفة الغربیة؟

إذا قلت بأن فتح تقود الحالة 100% سوف أکون مخطئًا، ومجافیًا للحقیقة،
وهناك خلل � العلاقة ما بین فتح والسلطة، والمشکلة الأساسیة عندما

تتغطی مؤسسات السلطة وخاصة الأمنیة وتتجاوز التنظیم ولا تتعاطی مع
التنظیم بشکل جدي و� الأرض، وبالتالي تفقد هذا التوازن، وکذلك إذا أصبح

التنظیم � المیدان قوی�ا بدون أن یرى مؤسسات السلطة الفلسطینیة فهذا
أیضًا یحدث خللاً � التوازن.

وبالتالي یجب أن تکون السلطة للشعب الفلسطیني ومؤسسات السلطة
للشعب الفلسطیني ولیس لتنظیم هنا وهناك، والتنظیمات هي تنظیمات

تعبر عن الحالة � داخل المجتمعات.

إسرائیل هي أصلاً لا ترید لك أن تکون مسیطرًا � الضفة الغربیة، وکل یوم
تقتحم المدن والمخیمات، وتقتل وتغتال وتدمر، وبالتالي حسب رؤیتي، أي
مؤسسة أمنیة � العالم مسؤولیتها حمایة المواطنین من الاحتلال وهذا
الأصل، ولیس کما یرید الاحتلال تحویل السلطة الفلسطینیة لشرکة أمنیة

تحمي الاحتلال، وهذا لا یقبله أي إنسان عاقل.

عقیدة المؤسسة الأمنیة هي حمایة الوطن والمواطن من الاحتلال المجرم،
وبالتالي السلطة غیر مسیطرة � الأرض، والاحتلال یقتحم "مناطق أ" وبیوتاً
قرب المقاطعة ومنزل الرئیس، وبالتالي کیف ترید أن تکون مسیطراً والاحتلال

لا یسمح لك بأن تکون کذلك، ولن یکون أي سیطرة للسلطة بدون أي مشروع
سیاسي وتقدیم ثمن لهذه السیطرة � الأرض.
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هل تعتقد أن هذه هي الأسباب التي أدت إلی ضعف مشارکة الضفة
الغربیة � مساندة قطاع غزة � ظل الوضع الحالي؟

کان مطلوبًا من الضفة الغربیة دور أکبر � المستوى الجماهیري، ولکنها أیضاً
قدمت أکثر من 400 شهید، و8000 أسیر حتی الآن، وینتشر فیها 800 حاجز
بین المناطق، ویجري فیها تنکیل وقمع، تدفعه منذ عام 2021 وقبل ذلك.

صحیح أنه کان مطلوبًا منها دور أکبر من ذلك، وهذه مسؤولیة کل من یطالب
بالمقاومة الشعبیة، بالتالي أین هي المقاومة الشعبیة من إغلاق الشوارع أمام

المستوطنین، الذین یحرقون حوارة وترمسعیا، وأین الوجود الشعبي، وهذا
یدفعنا إلی نتیجة بأن من یقود الوضع ویطالب بالمقاومة الشعبیة لا یجد له

تأییدًا، لأن هناك خللاً � الثقة بین الجماهیر والقیادة.

شاب یشعل الاطارات عند مدخل نابلس الغربي � مظاهرة لفك الحصار � المدینة (الجزیرة)

هذا � المستوى الشعبي � الضفة الغربیة، ولکن هناك حالة
من المقاومة تتصاعد � شمال الضفة الغربیة، بدأت � مخیم

جنین وامتدت إلی نابلس وطوباس وطولکرم والیوم قلقیلیة.. کیف
تنظر إلی هذه الحالة؟
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ما یجري من مقاومة � الضفة الغربیة المحتلة، السبب فیه هو الاحتلال، منذ
إنشاء مخیم جنین وحتی الیوم لم یتغیر شيء � حالة اللاجئ الفلسطیني،

ولا یوجد أفق سیاسي، ولا أمل سیاسي، والوضع الاقتصادي سیّئ، والانقسام
سیّئ، وبالتالي الشعب الفلسطیني � شمال الضفة الغربیة انفجر � وجه

الاحتلال الذي لا یرید أن یقدم شیئًا له.

الاحتلال دمر الحیاة � جنین ومخیم جنین، من الکهرباء والمیاه والبنیة
التحتیة، وذلك من أجل جعل حیاة الشعب الفلسطیني مستحیلة، فهو یرید

تهجیر الفلسطینیین لیس فقط � غزة، وإنما أیضًا � الضفة الغربیة،
ویعشش � ذهنه الفکر التوراتي لدولة یهودا والسامرة.

ما یقع � شمال الضفة، یقع أیضًا � غیرها من عملیات الذئاب المنفردة.
ونحن مقبلون � شهر رمضان، و� ظل القیود التي یفرضها الاحتلال �
الذهاب للمسجد الأقصی، فالموضوع مرشح لهذه المواجهات بشکل کبیر جد�ا،

وأعتقد أن الضفة الغربیة سوف تتحول إلی لهیب من النار � وجه هذا
الاحتلال المجرم الذي یمعن � القتل والتدمیر، والواقع � الضفة الغربیة
یتجه نحو مزید من الإحباط ومزید من الانسداد � الأفق السیاسي، علاوة

� رؤیة ما یجري من جرائم � قطاع غزة، فالأمور مقبلة � انفجار أکبر
بکثیر.

� المقابل هناك من یصف هؤلاء المقاومون بالانفلات الأمني أو
بأنهم خارجون عن القانون، ویجري أیضًا اعتقال أفراد منهم

وتعذیبهم � سجون السلطة، و� الوقت ذاته تطالب قیادات
� فتح والسلطة بالهدوء � الضفة الغربیة.. ما هو موقفك من

ذلك؟

نفس هؤلاء من القیادات الفلسطینیة اتهموا یاسر عرفات بالاتهامات ذاتها،
ولکن أنا أقول بأن ما یجري � جنین لیس فلتانًا ولا خروجًا عن القانون، وإنما

هؤلاء أبطال مقاومون یواجهون الاحتلال.

لا أطلب من المؤسسة الأمنیة مواجهة الاحتلال، فأنا أعرف تعقیدات اتفاق
أوسلو والعمل � المیدان � مواجهة الاحتلال، ولکن � المقابل و�

الأقل، لا نقلّم أظافرنا التي تواجه الاحتلال.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/10/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
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"تعالوا، نرید عمل تهدئة � شمال الضفة الغربیة"، ولکن مقابل ماذا؟ هل
سیتم الإفراج عن أموال المقاصة ووضع حد لمحاولات اغتیال المطاردین

والإفراج عن جثامین الشهداء وتسلیم مناطق � مناطق ج وجعلها تتبع
للسلطة الوطنیة؟ ما هو المقابل؟ أنا لا أرى أي مقابل حقیقي، فلا الاحتلال

انتهی، ولا هو یقدم أي ثمن حقیقي للسلطة مقابل الهدوء � شمال الضفة
الغربیة.

هذا یدفعنا إلی سؤال أخیر، أنت طرحت مبادرة للرئیس محمود
عباس والسلطة الفلسطینیة لوقف ملاحقة هؤلاء المقاومین، هل

لك أن تطلعنا � تفاصیل هذه المبادرة؟

قمنا بالدعوة لاجتماع حضره نحو 700 شخص � مخیم جنین، وقلت علینا أن
نضع مبادئ عامة، بأن الحوار یجب أن یکون الأساس � التعاطي فیما بیننا،

وأن نجرّم إطلاق النار � مقرات المؤسسة الأمنیة، وأن نجرمّ إطلاق النار �

الخارجون عن القانون هم العملاء والجواسیس، وجماعة

وتجار الإدارة المدنیة الذین یجري إعدادهم للمرحلة

القادمة، والفاسدون ولصوص الوطن والأموال ولا یتم
متابعتهم ومحاسبتهم، وأبناء بعض المسؤولین الذین

یرتکبون مخالفات أمام الجمیع وتحل قضایاهم بفنجان

قهوة؛ هؤلاء کلهم هم الخارجون عن القانون، أما شباب

المقاومة � شمال الضفة فلا یأخذون الخاوات ولا

یعربدون � الناس، بل هؤلاء أبطال معظمهم مصاب

وإخوتهم شهداء ومنازلهم تضررت، ولذا علینا التحدث مع
هؤلاء الشباب، فهم شباب صغار بشر یمکن أن یکون لهم

أخطاء ولکن بالحوار والتفاهم یحل کل شيء.
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الناس وخاصة أنه قد قتل حتی الآن 5 مواطنین بشکل خاطئ برصاص الأمن
وتم حل قضایاهم، وأن نحرّم ملاحقة المطلوبین لإسرائیل.

هذه قواعد عامة للاحترام المتبادل، تجرّم استخدام الرصاص فیما بیننا، لتسود
لغة الحوار فیما بیننا. وأي بندقیة خارجة عن القانون نحن مع محاسبتها
ومحاسبة لصوص السیارات الصغار وبعض الجهات المتنفذة التي تمتلك

سیارات مسروقة.

نحن مع حمایة المقاومة وعدم ملاحقة المقاومة وعدم اعتقال المقاومین، إلا
إذا کان هناك مشروع مطلوب من السلطة الفلسطینیة � شمال الضفة

الغربیة، وبالتالي تعالوا نجلس معًا ونتحدث بأخوة ومحبة وبأریحیة.

الحل سهل إذا کان هناك نوایا وإرادة من الجمیع، والبعض یعتقد أن هذه کسر
عظم وکسر لهیبة السلطة، ولکن القوات الخاصة الإسرائیلیة التي تقتحم رام

� لا تقلل من هیبة السلطة، واعتقال ضباط أجهزة أمنیة � الحواجز وخلع
ملابسهم وأخذ سلاحهم.. ألیس هذا ضربًا لهیبة السلطة الوطنیة؟ وبالتالي

ضرب الهیبة وکسر العظم لا یکونان بین أبناء الشعب الواحد، وإنما مع الاحتلال
الإسرائیلي.

البدایة
المقدمة
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السلطة: موجز تاریخ الانحدار

طارق خمیس

لو أتیح لك وتجولت � شوارع الضفة الغربیة � عام 2003، أي بعد ثلاث
سنوات من انطلاق الانتفاضة الثانیة، فحتماً لن تخطئ عینك الجدران التي
کُتبَ علیها؛ "لا لکرزاي فلسطین"، شعارٌ خطّته أیدي کتائب شهداء الأقصی

الجناح العسکري لحرکة فتح.

کان حامد کرزاي قادماً � ظهر دبابة أمیرکیة لیتولی رئاسة أفغانستان عام
2001، فیما لم یکن "کرزاي فلسطین" -� حد تعبیر کوادر شهداء الأقصی-

سوى ذلك الذي جاء � إثر تصفیة یاسر عرفات عام 2004. إنه محمود عباّس
أبو مازن، الشیخ الذي یمسك الیوم بمقالید ثلاث سلطات دفعة واحدة: رئاسة

السلطة الفلسطینیة وقیادة منظمة التحریر وقیادة حرکة فتح.

و� مدار العقدین الماضیین، عمل أبو مازن � إفراغ الثلاث سلطات من أي
فاعلیة سیاسیة، وهو الآن ینتظر بفارغ الصبر هزیمة المقاومة � غزة لیقدم

نفسه مجدداً کبدیل للمقاومة المسلحة، مثلما فعل بعد انتهاء الانتفاضة
الثانیة.

لا شيء جدید � ذلك، فالنظام الدولي بقیادة الولایات المتحدة لم یکلفّ
نفسه عناء تقدیم خمرٍ جدیدة أو حتی أواني جدیدة لتلك الخمر، فالذي یُطرح

الیوم هو نفسه الذي طرح بالأمس: القبول بفکرة "مسار الدولتین"، ولیس
"الدولتین" کما یُشاع، والفارق بینهما کبیر، فالمسار عملیة لیست غایتها إنجاز
أهدافها بل تأجیلها، وأهمیتها تکمن � منحها إحساساً وهمیاً بـ"الحل"، کما

تعطي الفاعلین السیاسیین لغة سیاسیة یمکن للأذن الدولیة سماعها.

مرّ � ولادة السلطة الفلسطینیة قرابة الثلاثین سنة، لکن فکرة الدولة
سکنت قادة الفصائل قدیماً، حتی أصبحت هاجساً یؤثرّ � الأهداف ویغیّرها
خلال الطریق. لطالما قطعت فکرة الدولة الطریق � فکرة التحریر، وبدلاً من

أن تکون الدولة نتیجة طبیعیة للتحریر، تحولت لعائق أساسي أمامه، کما لو
کان شدة الخوف من ضیاع الشيء السبب الرئیسي � تضییعه.

وبدلاً من مراجعة المسار بمجمله، جرى طرحه باستمرار بوصفه الطریقة
الوحیدة لعمل الحقل السیاسي الفلسطیني، فیما بدا کل ما هو خارجها لا
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یعدو کونه رومانسیة ثوریة لم تدرك بعد ما الذي تعنیه "الواقعیة السیاسیة".
أما السلطة الفلسطینیة، فتولت تعریف "الواقعیة" بعد أن جعلتها ردیفة

للقبول بمسار التنازلات.

طُرح مشروع الدولة کعائق أمام توسع الانتفاضة الأولی، وطرح مجدداً کعائق
أمام توسع الانتفاضة الثانیة، وها هو یطرح الیوم مجدداً � وقع طوفان

الأقصی، فما بال المؤمن یلدغ مرات عدة من نفس الجحر!

تاریخ الرغبة � "مسار الدولة"

لقد کان تأسیس حرکة فتح عام 1957 حدثاً سیاسیّاً فارقاً، فبعد نکبة عام
1948 أدرك الفلسطینیون بأن مصیرهم یُترك لهم شیئاً فشیئاً. وکانت نکسة

عام 1967، الانفجار الأخیر لهذه الحقیقة التي استحالت لوعي بالذات الوطنیة،
وهي اللحظة التي التقطتها فتح، لتنفصل بذلك عن مسار الأحزاب العربیة،

ومستفیدة من طریقة عمل "الإخوان المسلمین" � تأسیس التیارات العریضة.
و� الوقت الذي جاءت فیه هذه المحاولة کتعبیر عن فشل الأنظمة العربیة
� اختبار القضیة الفلسطینیة، جرى تقلید هذه الأنظمة شبراً بشبر وذراعاً

بذراع.

کانت "معرکة الکرامة" عام 1968 حدثاً عسکریّاً حوّل فتح من کونها وجهة
نظر إلی "أمٍ للجماهیر". ومع أن الحدث بذاته لم یکن انتصاراً فارقاً، إلا أنه کان

تکثیفاً رمزیاً لإمکانیة محاربة "إسرائیل" وکسر هیبتها. ومن الجید أن ننتبه
لذلك ونحن نراقب حدث الطوفان، الذي لم تولد بعد اللغة السیاسیة الخاصة

به، فنتائج الطوفان تنظر بترقب للعقل السیاسي الذي سیطلق العنان لمخیاله
استجابة لجموح الإرادة وتعبیراً عنها.

صیغت الهویة الفلسطینیة � ید حرکة فتح بشکل أساسي حاملة نوع من
التساکن الفصامي بین مقولتین: "التحریر بالکفاح المسلح"، والآخر ینشد "مسار

الدولة" کأرضیة للعمل السیاسي وغایة له.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-1987-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/9/28/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/7/%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9#:~:text=%22%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%22%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9,%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/7/%d8%b7%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9#:~:text=%22%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%22%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9,%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%BA%D8%B2%D8%A9.
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/3/18/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d9%89
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/12/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad


3/31/24, 2:49 PM ا����� و����ن ا���� | ����� | ا�����ة ��

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/ا�����-و����ن-ا���� 42/111

لقد جعل التجاور بین فکرتي الدولة والتحریر، الانحدار نحو الهاویة سلساً، فمن
المیثاق القومي الفلسطیني الأول عام 1964 (والذي صار فیما بعد المیثاق

الوطني)، وحتیّ حضور الرئیس الأمریکيّ بیل کلینتون � التعدیل �
المیثاق عام 1998، هناك 34 سنة، کانت کفیلة بحرف المسار، من "استعادة
فلسطین کاملة" إلی "الدولة الفلسطینیّة الدیمقراطیّة التي یتعایش فیها

العرب والیهود" إلی مجرّد سلطة تبنت شعار "الدولة الفلسطینیةّ المستقلةّ"
التي بإمکانها التواصل مع من أسمتهم "القوى الیهودیةّ التقدمّیة" إلی القبول

بـ "دولة فلسطینیة � حدود الرابع من حزیران" و"الاعتراف بدولة إسرائیل"
و"حل النزاع بالطرق السلمیة".

کانت فکرة التحریر تسکن بجانب فکرة الدولة، دون أن

تتنافرا. وبالأساس، کان هذا تحدیداً اختراع فتح الذي

سیظلّ ملازماً للحرکة الوطنیة إلی یومنا هذا. لکن الهوس
بالدولة تسلّل تدریجیاً مکان هدف التحریر، بعد أن أحکمت

علیه الخناق، وهذا التاریخ من الهوس رصده یزید صایغ

� کتابه "الکفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحرکة

الوطنیة الفلسطینیة، 1993-1949".
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وقفزاً إلی ما قبل طوفان الأقصی بأیام، فقد کتب الأسیر إبراهیم حامد مقالاً
مهماً نشر � "مجلة الدراسات الفلسطینیة"، حمل عنوان: "� إعادة الاعتبار

لتحریر فلسطین"، جاء فیه: "� عملیة العبث هذه التي جرى فیها تغییر
الأهداف العلیا واستبدالها، طُرحت ثلاثة أهداف وطنیة بدیلة، لیسُتعاض بها

عن هدف تحریر فلسطین الجامع، وهي مثلما أُعلنت � سنة 1974 (سنة
تغییر وجهة الرأس السیاسي الفلسطیني): حقّ العودة؛ وحقّ إقامة دولة؛

وحقّ تقریر المصیر. وغدا "خطاب الحقوق" هذا خاضعاً لمنطق الحقوق التي
تسمح بها قوانین الأمم المتحدة الجائرة بحقّ فلسطین وقضیتها".
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یضیف حامد: "والمفارقة هنا، أن "تحریر فلسطین" عندما یتم إنجازه الفعليّ
کهدف، فإن هذه "الحقوق الثلاثة" وغیرها ستصبح تحصیل حاصل! غیر أن

طرحها منذ سنة 1974 جاء لیُستعاض به عن هدف التحریر الذي تم إقصاؤه.
ثم إن أي حق من هذه الحقوق، هو من النوع القابل للتفاوض علیه، وهو ما

برهنته التجربة لاحقاً، بل إن هذا المنطق التنازلي، جعل حتی هذه الأهداف
الثلاثة نسیاً منسیاً".

الدولة الرمز والقائد الرمز: وقائع ما بعد أوسلو

کان أبو عمار شدید الولع بالرمزیات، وکلّما خسر حقیقة واقعیة استبدلها برمز.
� 30 آب/ أغسطس 1982، غادر أبو عمّار بیروت، آخر حدود جغرافیة للنضال

ضد "إسرائیل". بعد أن مر � اجتیاح بیروت ثلاثة أشهر، وانتهی باتفاق
یقضي بخروج المقاتلین الفلسطینیین؛ الخطوة التي ستجعل مشروع التحریر

یخسر آخر أدواته الفعلیة، وتبعاً لذلك التفکیر بقبول ما یعرض علیه.

و� متن السفینة الیونانیة "أتلانتي"، التي کانت تتوجه صوب میناء بیریه،
لم یفکر أبو عمار طویلاً � جواب من سأله: إلی أین أنت ذاهب؟ فأجاب: إلی

القدس. ولکن، وحتی بعد أکثر من عشرین سنة، لم یدفن أبو عمار � القدس
کما أراد، بل دفن � المقاطعة � رام �، ووضع "لیزر" فوق قبره یضيء

ناحیة القدس، لتکون آخر رمزیّة یتخذها.

لقد خسرت فصائل منظمة التحریر بخروجها من بیروت آخر حدود مع العدو،
وأصبحت بعیدة معزولة � تونس، ومن هناك أعلنت قیام الدولة

الفلسطینیة "رمزیاً". وشکّل حدث الانتفاضة الأولی طوق النجاة الأخیر، الذي
بدلاً من ترکه یتدحرج ویتحول لأفق جدید للنضال الفلسطیني، جرى تجییره

لمشروع "الدولة". وهکذا فقد زخمه ووضع � مسار التفاوض � أوسلو،
تمهیداً لعودة الفصائل إلی البلاد، وتحولت التجربة برمتها من تجربة تحریر

إلی تجربة "مسار إقامة الدولة".

"لست الحاج أمین الحسیني… لا بدّ أن أنجز شیئاً"، قالها أبو عمّار. ولم یکن
واضحاً بعد ماهیة ذلك الـ"شيء" الذي کان یهجس به أبو عمار، بید أن شاعر
المنظمة محمود درویش قبض � بعض معانیه  بقوله: "ما أکبر الفکرة ما

أصغر الدولة"، تجلی الـ"شيء" لاحقاً عام 1993 باتفاقیة أوسلو.
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لم تنص أوسلو � أن السلطة الفلسطینیة ستتحول إلی دولة، بل تمسکت
الاتفاقیة بمصطلح "الحکم الذاتي"، مع تفاوض مفتوح حول "الوضع النهائي"،
إلا أن قیادة السلطة کانت تعتبر نفسها مؤقتة، وأنها ستتحول إلی دولة �

نهایة الفترة الانتقالیة. ومن المفارقة، أن القضایا التي أُجّلت، کانت هي جوهر
القضیة الفلسطینیة، کقضیة اللاجئین والقدس، ولحقت بها قضایا أخرى

کالأسرى والحدود والمیاه.

لاحقاً عام 1994، ألحقت أوسلو باتفاقیة باریس؛ الشق الاقتصادي الذي سیربط
المناطق الفلسطینیة کلیاً بـ "إسرائیل"، لاسیما � التصدیر والاستیراد

وتحصیل الضرائب والجمارك، التي باتت تعرف بـ "أموال المقاصة"، وهي تشکلّ
ما نسبته 60-65% من موازنة السلطة الفلسطینیة، تدفع بها السلطة رواتب

العاملین معها � القطاع العام الحکومي. وهي الأموال التي ستستخدم
باستمرار کأداة ضغط � السلطة الفلسطینیة، إذ تقوم "إسرائیل" باحتجازها

بشکل دوري ولفترات طویلة مقابل الحصول � تنازلات سیاسیة.

حددت اتفاقیات أوسلو التي وُقِّعت بین "إسرائیل" ومنظمة التحریر
الفلسطینیة برعایة أمریکیة وبدعم عربي، بنیة السلطة الفلسطینیة الولیدة.
ومع اتفاقیة طابا عام 1995، قسمت المناطق الفلسطینیة أمنی�ا ومدنی�ا إلی (أ،
ب،ج)؛ وهو التقسیم الذي منع التواصل نهائیاً بین مدن هذه "الدولة المرتقبة"،

وثبتّ وضعیة "إسرائیل" � إحکامها الخناق � أي مکان تریده.

وإضافة إلی ذلك، حددت الاتفاقیة ملامح التعاون الأمني بین السلطة
والاحتلال، فجاء بنص الاتفاقیة: "السلطة الفلسطینیة مسؤولة عن منع

الإرهاب والإرهابیین واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم". کذلك، نصّت الاتفاقیة
� ضرورة عدم ملاحقة أجهزة السلطة الأمنیة لمن تخابر مع الاحتلال، و�

کانت أوسلو قطعاً للطریق � أفق الانتفاضة الأولی

التي انطلقت عام 1987، واستعجالاً لوضعها � قالب

"أقل الممکن" بوصفه "أفضل الممکن".
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عدم الإضرار بمصالحهم الشخصیة کالطرد من الوظیفة وخلافه، وهو الدور الذي
مهّد لتوسع السلطة بعد اتفاق "غزة - أریحا أولاً" عام 1994.

� هذه الظروف ولد ما یعرف بـ "التنسیق الأمني". والاسم مضلل بعض
الشيء، إذ یوحي بأن ثمة تبادل للمعلومات بین طرفین، بینما الواقع أن طرفاً

واحداً هو "الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة" یقوم بتزوید الطرف الآخر وهو
"الجیش الإسرائیلي"، بکل ما یحتاجه من معلومات أمنیة، ولکن لا عکس؛

فالجیش لا یزود السلطة مثلاً بمعلومات حول اعتداءات المستوطنین!

وهکذا تحولت شریحة کبیرة من المقاتلین العائدین لعناصر أمنیة موزعة �
13 جهازاً أمنیاً، وهي طریقة أبي عمار � تفتیت السلطة وضمان عودة

جمیع الأطراف له کشخصیة نهائیة � حسم الصراعات.

خلقت السلطة الفلسطینیة حولها مجتمعاً یعتمد علیها، من خلال بنائها
جیشاً من الموظفین، بأکثر من 140 ألف موظفاً یعملون � القطاع العام،

رواتبهم  تزید � 200 ملیون دولار شهری�ا.  وتولت تقدیم خدمات التعلیم
والصحة وتأسیس البنیة التحتیة وإدارة البلدیات، بالإضافة لنشاط الشؤون

الاجتماعیة التي تمول أکثر من 200 ألف من الفئات المهمشة والفقیرة،
وعشرات الآلاف من عائلات الشهداء والأسرى، والجرحی، والأسرى المحررین
الذین أمضوا أکثر من خمس سنوات � سجون الاحتلال، من خلال رواتب

شهریة مخصصة تصرف لهم بانتظام. بهذا، أصبح للسلطة قاعدة اجتماعیة،
جزء کبیر منها غیر راضٍ عنها، لکنه � الوقت نفسه مرتبط بها مصیریاً.

� ظل غیاب الدولة نفسها، تحولت السلطة ذاتها لجهاز

إداري یخفف من أعباء الاحتلال � المحتل، ویربط
الفلسطینیین بمحتلهم من خلال مفاصل الحیاة

الأساسیة، کالسفر والعمل والتنقل، وتخفف عنه أعباءه

الأمنیة من خلال التنسیق الأمني.
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لقد طاوعت السلطةُ إسرائیل � کل ما رأته عائقاً أمام "مسار الدولة"، حتی
وصلت سلسلة التنازلات إلی القضایا التي هي من صلب اختصاص الدولة المزمع

إقامتها؛ فأخرجت ملف الداخل الفلسطیني الذي أصبح من وقتها یمتلك حقلاً
سیاسیاً معزولاً وعاجزاً عن العمل خارج حدود الکنیست، وأخرجت ملف

اللاجئین الذین أسلموا أنفسهم لمصیرهم مع الدول المستضیفة � انتظار
تصفیة "وکالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا)"
بشکل نهائي، وملفات أخرى کان یجري تأجیلها، ولاحقاً موتها ونسیانها، لصالح

صیانة مسار الدولة.

التسعینیات: معارضو المسار

عند تأسیسها، وعدت السلطة الفلسطینیة أهل البلاد بمشروع إقامة دولة
فلسطینیة، ومن أجل هذا الهدف برّرت السلطة قمعها المقاومة أول قدومها.

شهدت فترة التسعینات تنکیلاً واسعاً بفصائل المقاومة، لاسیما حرکتي
حماس والجهاد الإسلامي. فعلی سبیل المثال، ارتکبت السلطة أول مجیئها

"مجزرة الجمعة الأسود" بحق مسیرة سلمیة داعمة للمقاومة خرجت من "جامع
فلسطین" � غزة، فاستشهد � إثرها 13 مصلیّاً وجرح 200 آخرین.

وانطلاقاً من منتصف التسعینیات وحتی نهایتها (مع انطلاق عملیات "الثأر
المقدس" التي قادها الأسیر حسن سلامة، وصولاً إلی استشهاد عماد وعادل
عوض � عام 1998)، وجهت السلطة الضربة تلو الأخرى لفصائل المقاومة،
وقدمت المقاومین قرباناً لـ "إسرائیل" � عتبة الدولة المقدسة المنتظرة،

غیر مدرکة أن تقلیم أظافر المقاومة یبعدها عن أهدافها ولا یقربها. � هذه
الفترة الزمنیة، وقف اللواء غازي الجبالي، قائد الشرطة الفلسطینیةّ سابقاً،

متبجحاً: "سنسیطر � المساجد ولجان الزکاة والجامعة الإسلامیةّ، وسنجتثُ
حماس والجهاد الإسلامي من جذورهم". وهي الفترة نفسها التي برز فیها

القائد العام لکتائب القسام محمد الضیف ورفاقه، کأقلیة تحاول التصدي لمسار
التنازل اللانهائي، فقد أدرکوا بحسهم السلیم أن الواقعیة، کل الواقعیة، �

هزیمة الاحتلال، وأن الدولة سراب.

عارضت المقاومة الاسلامیة ممثلة بحماس والجهاد مسار أوسلو قولاً وفعلاً،
فلم یشارکا � انتخابات العام 1996. وکانت عملیات المقاومة تتحرك بمعزل

عن المسار الذي خطّته أوسلو لنفسها، إذ نشأ لدینا مسارین منفصلین:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/9/8/%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%87%d9%85%d9%83-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86
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"عملیات سیاسیة" و"عملیات مقاومة"، دون أي اتصال یربط بینهما. لقد
اتسعت الفجوة بین حماس وفتح، وکذلك بین الحقلین العسکري والسیاسي.

انقضت فترة التسعینیات، حیث ثبتّ المحتل فیها مزیداً من حقائقه �
الأرض: توسّع الاستیطان، وأجلت الملفات الکبرى، وتحول اتفاق المبادئ الذي
کان من المفترض أن ینتهي بعد خمسة سنوات إلی حقائق راسخة. هکذا،

کلّما کانت السنین تنقضي کان حلم الدولة یزداد ابتعاداً، وکانت برامج التیارین:
من یؤمن بمسار الدولة ومن یؤمن بمسار التحریر، تزداد کذلك ابتعاداً.

الانتفاضة الثانیة: لحظة اکتشاف الانغلاق

� مطلع الألفیة الجدیدة، کان یاسر عرفات (أبوعمار) وإیهود باراك یبتسمان
أمام مسار مغلق � کامب دیفید. مرّ � ذهن الأول تاریخ الرحلة کله، حاملاً

داخله خیبة أمل کبیرة، مدرکاً أن مسار الحکم الذاتي لم یکن سوى فخ، وأن
مسار الدولة لم یکن سوى مسار التوقیع � الهزیمة، ولکنها هزیمة �

مراحل ودفعات، حتی یمکن لکبریائه النضالي أن یبتلعها.

وقف أبو عمار حینها � آخر مفترق طرق عرُض علیه، وأغرته بزته العسکریة
التي لم یخلعها بعد، إذ ظنّ أنه یستطیع التلویح بالقوة لتحسین شروط

التفاوض، لکن القوة التي یدرك حدودها لم تعد مخیفة، والأشیاء لم تعد کما
کانت، فحدود المقاطعة � رام � کانت أضیق من حواري بیروت، وأیام

معرکة الکرامة صار یفصله عنها تحول المقاتلین إلی موظفین، ورحیل رفاق
السلاح، وتربص المستعدین لملء الفراغ وتقدیم التنازلات التي عجز عن

تقدیمها.

ومع کل ذلك، حاول أبو عمار محاولته الأخیرة، لمّا وفر الدعم سراً لکتائب شهداء
الأقصی، وأدان عملیّاتها � العلن، وصولاً إلی واقعة سفینة "کارین إیه"، التي

کانت تجاوزاً لقواعد اللعبة ونقلاً للتسلیح إلی مستوى مختلف، ففرض علیه
الحصار وحیداً لیرى بعینیه تقلص الفکرة من الدولة إلی مبنی المقاطعة.
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الرئیس الراحل یاسر عرفات (یسار الصورة) والرئیس محمود عباس  (وکالة الأنباء الأوروبیة)

أراد الأمریکان والإسرائیلیون تحجیم یاسر عرفات، وتفتیت صلاحیاته بین
رجلین: الأول؛ محمود عباس، الذي استُحدث له منصب رئیس الوزراء، والثاني؛

محمد دحلان، الذي استلم وزارة الداخلیة. لم ینجح الرجلان � أداء مهمتهما،
فلیس من السهل تحجیم "الختیار"، الذي استحدث قانون المحافظین،

بصلاحیات أمنیة ومدنیة � المحافظات مع سلطة علیا ترجع إلیه مباشرة،
مما جعل المؤسسة الأمنیة قادرة � ممارسة أدوار خارج إطار الحکومة. حتی
إنّ عبّاس قد استقال من منصبه بعد 100 یوم عمل � حکومته، لعدم قدرته

� تطبیق ما جاء من أجله.

بعد ذلك، جلس شارون قرب وزیر دفاعه شاؤول موفاز، أتعمدا ترك المیکروفون
مفتوحاً أم نسیاه أمام الشاشات؟ لا یهم، المهم أنهما اتفقا بصوت واضح:

"سنُطیّر أبا عمار". فانتظره سمُّ البولونیوم � مکان ما، وتسلل إلی جسده،
لنشاهده لأول مرة یخلع بزته العسکریة ویرتدي ثیاب المرض إلی ساعة رحیله.

ما بعد الانتفاضة الثانیة

دعت الإدارة الأمیرکیة الشعب الفلسطیني لانتخاب "زعماء جدد لا یشینهم
الإرهاب"، وشکلت خارطة الطریق (2003) أساساً للمستقبل، واضعة وعداً

بالتسویة بحلول عام 2005. شکّلت انتخابات عام 2006 تصویتاً � عودة
"مسار الدولة" مجدداً کخیار "عقلاني" وحید لممارسة السیاسة، والسؤال
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القدیم الجدید عاد وقتها: "هل یمکن الجمع بین الحکومة والمقاومة؟ � إرث
قدیم من العیش بین المتناقضات.

منحت فصائل المقاومة أبا مازن الهدوء الذي یریده، فانطلق � مشروعه
لتصفیتها. تصدّت له المقاومة � غزة عام 2007 بحکم انسحاب الإسرائیلیین

من القطاع، مما أتاح لها لاحقاً تطویر مشروعها المقاوم، فیما لم تنجح �
تکرار الحسم � الضفة بسبب تواجد الإسرائیلیین فیها، وهذه باختصار حکایة

تشکل المسارین المختلفین لغزة والضفة.

مع قدوم أبو مازن للحکم عام 2005، کانت الانتفاضة الثانیّة تلفظ أنفاسّها
الأخیرة. رفَعَ شعارَ "القضاء � عسکرة الانتفاضة"، وتعهد بذلك � أوراق

اعتماده الجدیدة أمام المجلس التشریعي. کانت أجیالُ الانتفاضة المؤسسِةَ قد
رحلت بین شهید وأسیر إثر اجتیاح "السّور الواقي"، ومن تبقی من المطاردین،

فتح لهم أبو مازن بابًا وصیّرهم جنودًا � أجهزته الأمنیةّ، أما من رفض
استبدال الوظیفة الأمنیة بالنضال فقد جرى اغتیاله أو اعتقاله، تماماً کما جرى

ویجري الیوم مع المجموعات المسلحة � الضفة، أمثال "عرین الأسود"
و"کتیبة جنین" و"کتیبة طولکرم".

استُقدم الجنرال الأمریکي کیث دایتون لإعادة بناء الأجهزة الأمنیة من جدید،
فالطریقة التي انفلتت فیها � الانتفاضة الثانیة لم تعجب رعاة مسار

"الدولة". "ما فعلناه هو بناء رجال جدد"؛ صرح دایتون مزهواً أثناء خطابه �
"معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأوسط" عام 2009، ومعه ولد مصطلح

"الفلسطیني الجدید". نقل دایتون کلمات ضابط فلسطیني کبیر، � حفل
تخریج الدفعة الأمنیة التي تدربت تحت إشرافه: "لستم هنا لتتعلموا کیف
تقاتلون إسرائیل"! قال الضابط الفلسطیني الجدید، فعقب دایتون فخوراً:

"سألني ضبّاطٌ � الجیش الإسرائیلي: کم من هؤلاء الرجال الجدد تستطیع أن
تصنع؟".

و� میزانیة السلطة الفلسطینیة السنویة لعام 2016، والتي بلغت 4.25
ملیارات دولار، حظي قطاع الأمن لوحدة بما نسبته 28% من الموازنة، حیث
یستلم 64 ألف موظف عسکري 3.9 ملیار شیکل من إجمالي فاتورة الرواتب،
وهو ما یعادل میزانیات الصحة والزراعة والتعلیم مجتمعة. بعد الانتفاضة

الثانیة  شکّل الأمن جوهر مهمة السلطة، فیما تخففت لاحقاً من باقي المهام.
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استعان عبّاس بسلام فیّاض لإتمام "الإصلاح الاقتصاديّ" المشُابه "للإصلاح
الأمنيّ". والذي کان یعني "تنظیف" النظام الماليّ من أي وسیلة یمکن فیها
للمال أن یفید المقاومة. سیطروا � طرق تحویل الأموال وجمع التبرعات

والمؤسسات الخیریّة ولجان الزکاة، وسلّطوا البنوك � الناس تنهشهم
فارتفعت نسبة القروض الممنوحة خلال الفترة بین عامي 2007 و2017

بنسبة أکثر من 460%. وکان الإحساس الوهمي بالرفاه مترافقاً بالإحساس
الوهمي � الاقتراب من الدولة.
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لقد جرى تصویر مرحلة ما بعد الانتفاضة الثانیة � أنها مرحلة بناء الدولة،
بل وعد سلام فیاض أنها ستحدث خلال سنتین. وسلام فیاض هو واحد من

الأسماء التي ورد اسمها مجدداً لتولي إدارة قطاع غزة � مرحلة "ما بعد
حماس" المتخیلة بعد طوفان الأقصی، � الرغم من أنه لم ینجح وقتها رغم

کل الدعایة المهولة التي رافقته، فقد أطلقت علیه ألقاب کثیرة، منها:
"مارشال الفلسطیني"، کما وصفته إحدى الصحف الغربیة وقتها، وقال عنه

الصحفي البریطاني روجر کوهین: أهم ظاهرة � الشرق الأوسط، أما الرئیس
الإسرائیلي شمعون بیرس المعروف بمبالغته فوصفه بـ "بن غوریون

الفلسطیني". لم یحرز فیّاض أکثر من 1.20% من مجموع الأصوات � انتخابات
المجلس التشریعي لعام 2006، ولکن هذه النسبة لا تعني شیئًا مادام الرجل
هو "الأکثر قدرة � التحدث بلغتتنا" کما وصفه داني أیالون، السفیر السابق

لـ"إسرائیل" � الولایات المتحدة.

� نهایة مرحلة "الإصلاح الأمني والاقتصادي" التي أشرف علیها محمود
عباس، أجري استطلاع رأي � مستوطنات الضفة حول سبب تفضیل

المستوطنین السکن � المستوطنات، فجاءت النتیجة بـ 70٪ من سکان
المستوطنات یختارونها لأغراض الرفاه، وهذا بالضبط ما یعنیه جوهر وجود

السّلطة الیوم؛ أن تؤمّن الرفاه لدولة المستوطنین المحیطة بها، وهو عکس ما
کانوا یزعمون.

ما تبقی لنا: واقع الضفة بعیداً عن الرموز

الجغرافیا

واقع الضفة الیوم یحکي بشکل واضح عن استحالة إقامة
دولة مستقلة، فلقد جرى ربط کل شيء جغرافیا وحیاتیا

بــ "إسرائیل".

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91
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تسیطر "إسرائیل" � 60% من الضفّة عسکریّاً، وهي المنطقة التي تعُرف
بمنطقة "ج". فیما تُشکِّلُ المنطقتان "أ" و"ب" نحو 40% من مساحة الضّفة
الغربیّة، ویُفترض رسمیّاً أنّها تحت حکم السّلطة الفلسطینیةّ بشکلٍ جزئيّ

ومتفاوت. نحن نتحدث عن 165 قطعةٍ جغرافیّة مکتظةّ ومخنوقة وممنوعة
عن التوسعّ والتواصل. أما شوارع المستوطنین فیبلغ طولها 49 کیلومتراً،

تشمل 43 نفقاً وممرّاً تحت أرضيّ، وهي تأکل باستمرار من مساحة الضفة،
ومحظورة غلی الفلسطینیین الذین یسلکون حولاها الطرق الالتفافیة

باستمرار، وهي طرق یتراوح طولها بین ضعفیّن وخمسة أضعاف من طول
الطرق المباشرة.

المستوطنون

بحسب تقریر "هیئة مقاومة الجدار والاستیطان"، فقد تجاوز عدد المستوطنین
� الضفّة الغربیّة الـ 720 ألفاً (بما یشمل شرق القدس)، موزعّین � أکثر

من 170 مستوطنةً وأکثر من 180 بؤرةً استیطانیّة، عدا عن آلاف الوحدات
الاستیطانیّة التي تُصادِقُ علیها حکومة الاحتلال باستمرار، فیما بلغ عدد

المواقع الاستیطانیّة والقواعد العسکریّة الإسرائیلیّة � الضّفة الغربیةّ 435
موقعاً مع نهایة عام 2017. بُنیت کذلك عشرات المستوطنات لتشکّل طوقاً

لحمایة القدس ولمنع أيّ تواصلٍ جغرا�ٍّ وبشريٍّ بین مدن جنوب القدس
(بیت لحم وبیت جالا وبیت ساحور والخلیل وحلحول) وشمالها (رام � والبیرة

وقراها)، وهي المستوطنات المعروفة بما یُسمیّ "القدس الکبرى". أضف إلی
هذا کله عملیات المصادرة والتهجیر المستمر � مناطق الأریاف والأغوار

والتجمعات البدویة وغیرها.
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یستعد المستوطنون باستمرار لیوم الحسم � الضفة الغربیة، مدعومین بتیار
سیاسي یرى � الضفة الغربیة استمراراً للمشروع الصهیوني أرض "یهودا

والسامرا". فخلال عام 2023، أصدر بن غفیر نحو 38 ألف رخصة سلاح جدیدة.
وبعد 7 تشرین الأول/ أکتوبر، تضاعفت طلبات المستوطنین لرخص امتلاك

السلاح، حیث یقدّم یومیًا من 8 إلی 10 آلاف طلب. فیما کشفت صحیفة
"هآرتس" الإسرائیلیة أن جیش الاحتلال الإسرائیلي یدرس تسلیح عناصر أمن

المستوطنات � الضفة الغربیة، بصواریخ مضادة للدروع.

https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
https://vision-pd.org/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7/
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العمال

لقد قامت دولةُ المستوطنین � الضفّة، وهم � مقربة من إعلانها بشکل
رسمي، وإتمام تهجیر أکبر قدر من الناس � مناطق (ج، ب)، ویتکدّس

الفلسطینیون � هامشها � أحزمةِ فقرٍ مکتظّة، یجري تحویلهم -بعد
ضرب مقومات صمودهم- إلی أیدي عاملة رخیصة عند دولة المستوطنین.

وقد شهدت السنوات الخمس الأخیرة الارتفاع الأکبر والأسرع � أعداد العمّال
الذین یعملون لدى الاحتلال الإسرائیلي؛ کان � الربع الأول من العام 2022

أکثر من 173 ألف عامل یعملون � أراضي الـ48، إضافةً إلی 31 ألفاً یعملون
� مستوطنات الضفّة، وهم یُشکّلون أکثر من 18% من إجمالي العمالة

الفلسطینیّة � الضفّة وغزّة (إذا ما أخذنا أرقام الضفّة وحدها فإنّ نسبتهم
من مجمل العمالة حوالي 25%). وهو الملف نفسه الذي تستخدمه "إسرائیل"

الیوم لمعاقبة السکان ثم ضبطهم أمنیاً � الضفة الغربیة.

مآلات السلطة

تخلّت السلطة عن مکونها السیاسي، وانخرطت نخبتُها � شبکةٍ واسعةٍ من
الفساد والمصالح، ولم یتبق من دورها إلا الشق الأمني، فقد أصبح الحاکم

الفعلي للضفة ضابطُ الجیش الإسرائیلي المسمّی بـ "المنسّق"، � حالة
تشبه مرحلة روابط القرى. والشأن المدنيّ أیضاً مندرجٌ تحت إطاره الأمني

ومحکوم به، یعمل کأداةً أمنیةًّ لإدارةِ السکان، بما فیها مسائلِ العلاج
والتراخیص والتصاریح والإعفاءات وأذونات السفر وما إلیها. ولذلك فإن

الشخصین اللذین یتهیآن لوراثة أبو مازن یعُبّران تماماً عن هذه الخلاصة:
حسین الشیخ؛ منسِّق الإدارة المدنیّة والمُنَفِّذ لخُطَط المنسق، وماجد فرج؛

منسِّق الإدارة الأمنیّة.

الطوفان: أفق جدید

إن تاریخ المواجهات بیننا وبین "إسرائیل" تحکمه قواعد اشتباك بحکم موازین
القوى غیر المتکافئ، وتبعاً لذلك کان المخیال السیاسي یضیق لیحاول تحصیل
شيء من الواقعي الذي أمامه، مما جعل الواقعي یستمر � التقلص، وتستمر
"إسرائیل" � التمدد � حسابنا، وقد أخذنا اللهاث خلف "مسار الدولة" إلی

خسارة قضایانا الأساسیة کلها.
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قبل السابع من تشرین الأول/ أکتوبر 2023، کانت القضیة الفلسطینیة �
وشك الاندثار، لکن الطوفان قفز بها إلی الأمام، ومازالت اللغة السیاسة المنوط
بها التعبیر عن هذا الحدث لم تولد بعد. إن وضع هذا الإنجاز مجدداً � إطار

"مسار الدولة" سیطیح بکثافته، وسنجد أنفسنا مجدداً أمام صیرورة طویلة من
التفاوض � التفاصیل وتفاصیل التفاصیل، فیما "إسرائیل" لا تعبأ

بالمعاهدات والوثائق، وتستمر � خلق حقائقها � الأرض.

الطوفان هو تذکیر بأن المهمة  الأساسیة هي "تحریر فلسطین"، بعد أن تراکم
فوقها غبار اللغة "الواقعیة" للسیاسة، والتي أثبتت الوقائع عدم واقعیتها.

البدایة
المقدمة
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� انتظار النعي: کیف تبدو خریطة النفوذ � السلطة؟

سعد الوحیدي
بعد أن انطلق طوفان الأقصی � 7 أکتوبر/تشرین الأول الماضي، عاد السؤال

عن دور السلطة الوطنیة الفلسطینیة وحضورها � المشهد الفلسطیني
بقوة، وهي التي کانت قبله تضع آخر وردة � قبر هذا الجسم السیاسي،

وتستحیل إلی مجرّد سلطة بلا سلطة حقیقیة، تدیر بلدیةّ کبرى تدعی الضفّة
الغربیة، � مناطق "أ" و"ب" منها فقط، وتکتفي بدور أمني � حمایة أمن

إسرائیل ومستوطناتها، بلا أي هدى سیاسي.

ولکن، ما إن مرّ نحو شهرین � الطوفان، حتی بدا أن للسلطة متحدثّین
باسم "مشروعها السیاسي"، فأصبح الفلسطینیون یرون وجوهًا تصرّح، أبرزهم:

حسین الشیخ، ومحمد اشتیة، وجبریل الرجوب. وقد أعاد هذا الحضور لمثل
هذه الشخصیات، والغیاب الواضح للرئیس الفلسطیني محمود عبّاس (أبي

مازن) الذي لم یخاطب شعبه مرّة واحدة، السؤال حول: من یخلفُ أبي مازن؟

آخر الملوك

منذ تولیه منصب الرئاسة عام 2005، أحکم محمود عباس قبضته � مراکز
القوى الفلسطینیة، بتولیه إلی جانب منصب رئیس السلطة ، رئاسة حرکة فتح
ومنظمة التحریر الفلسطینیة، لتشکل هذه الثلاثیة، عقدة � إرث الرجل الذي
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بلغ عمره 88 عامًا، ومحورًا لصراعات مرتقبة داخل حرکة فتح والسلطة
الفلسطینیة خصوصًا، ثم � المشهد السیاسي الفلسطیني عمومًا.

ورغم تعدد التکهنات والتوقعات حول الشخصیة التي سترث محمود عباس
عقب رحیله، فإن ما یطُرح من نقاشات حول مرحلة "ما بعد عباس" قد یمیل
إلی أنه لن یستطیع أيٌّ من المرشحین منفردًا ملء هذا الفراغ وإحکام قبضته
بشکل مطلق � السلطات الثلاث، وإلی أن ترکة الرجل ستتوزع بین الورثة

� السلطة وفتح بالدرجة الأولی، وستخضع لموازین القوى والتحالفات وقدرة
کل تیار داخل فتح � انتزاع المکاسب الکبرى.

بالطبع، فإن هذه النقاشات تجري بعیدًا عن حدوث أيّ انتخابات، وهي الحق
الذي حرم عباس منه الفلسطینیین قرابة 20 عامًا، بعد دخول المشهد

الفلسطیني -بعد عامین � تولیه الرئاسة- نفق ما اصطلح � تسمیته
"سنوات الانقسام"، التي رافقها تفرد مطلق بالسلطة، وإقصاء لکل الخصوم

والمنافسین المتوقعین، والاستئثار إلی جانب السلطة والمال بقرار إجراء
الانتخابات، التي کانت قاب قوسین أو أدنی عام 2021، قبل أن یصدر محمود

عباس قرارًا بإلغائها تحت ذریعة "التأجیل لرفض الاحتلال إجراءها � القدس".
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بعد 19 عامًا متواصلة � الحکم، واقتراب عمره من تسعین عامًا، والأحادیث
التي تتردد سنوی�ا عن حالته الصحیة، والإشاعات الموسمیة عن تدهورها،

والروایة الرسمیة المضادة بوصف ذلك کل مرة بأنه "فحوص روتینیة"، وظهوره
الرسمي بعدها � لقاءات أو مؤتمرات أو أحادیث إعلامیة، أصبحت

سیناریوهات ما بعد عباس، واستقراء المشهد الفلسطیني خلالها، الشغل
الشاغل لتقاریر دولیة ومراکز أبحاث حول العالم، بالنظر إلی الصراع المحموم

بین أرکان السلطة وحرکة فتح � التسابق لانتزاع مکاسب سیاسیة
وتنظیمیة، تزید فرص تقدمهم نحو هذه المرحلة التي لا یجري نقاشها بشکل

علني � صفوف حرکة فتح أو السلطة الفلسطینیة.

ماذا سیحدث � الیوم التالي؟

� فبرایر/شباط 2023، أصدرت مجموعة الأزمات الدولیة � بروکسل تقریراً
حول "معرکة خلافة عباس"، وضعت فیها ثلاثة سیناریوهات حول مآلات

المشهد الفلسطیني � الیوم التالي لرحیل عباس عن الحکم، مشیرة إلی أن
هذه المعرکة قد تفضي � أسوأ حالاتها إلی "انهیار السلطة الفلسطینیة

بالکامل".

السیناریو الأول هو إجراء انتخابات رئاسیة فلسطینیة � أسس قانونیة، وهو
وإن کان السیناریو الأفضل، فإنه الاحتمال الأضعف بالنظر إلی عدم وجود أي
آفاق لإجراء هذه الانتخابات، سواء � صعید الترتیبات الداخلیة � حرکة

فتح أو � صعید التوافق مع حرکة حماس وباقي الفصائل الفلسطینیة. هذا
فضلاً، عن احتمال أن یلغي أبو مازن الانتخابات بشکل فجائي، إذ یتخوّف من

خسارة جدیدة لحرکة فتح � ظل تراجع شعبیتها وصعود أسهم غریمها
السیاسي حرکة حماس.

أما السیناریو الثاني وفقًا لتقریر المرکز، فهو أن یلجأ عباس لاختیار خلیفة له
وهو � رأس السلطة، أو إسناد المهمة لحرکة فتح، وهو ما وُصف بـ"الاختیار
الذي قد یحقق استقرارًا نسبی�ا � مرحلة انتقالیة". وهنا تتفاوت الترجیحات

والتکهنات بین لجوء عباس لاستحداث منصب نائب الرئیس، أو اختیار شخصیة
من المحکمة الدستوریة أو حرکة فتح لتولي المنصب، � ظل استبعاد خیار
تولي رئیس المجلس التشریعي لمنصب الرئیس الانتقالي، بعد قرار محمود

عباس عام 2018 حلّ المجلس التشریعي، والدعوة إلی انتخابات مبکرة، وهي
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الخطوة التي وصفتها حرکة حماس آنذاك بأنها "تفتقد لأي قیمة دستوریة أو
قانونیة".

وأما السیناریو الثالث الذي قدمه التقریر، فهو فوضی شاملة تضرب الضفة
الغربیة، واشتعال مواجهة دامیة بین أقطاب السلطة الفلسطینیة وحرکة
فتح، تقودها المجموعات المسلحة الموالیة لعدد من قادة الصف الأول �

السلطة أو التنظیم، بعد سیطرتها � مناطق مختلفة � الضفة، وهو ما
سیقود إلی أزمة سیاسیة وأمنیة کبیرة، قد تؤدي إلی انهیار السلطة

الفلسطینیة.

یغذي هذا السیناریو، سلسلة ممتدة من المداهمات التي شنتها أجهز السلطة
الأمنیة ضد مجموعات مسلحة � الضفة الغربیة، واتهامها بالولاء للقیادي
المفصول محمد دحلان � شمال الضفة ومخیماتها، وأخرى محسوبة �

رئیس جهاز المخابرات السابق توفیق الطیراوي.

و� ینایر/کانون الثاني 2020، کشفت مصادر فلسطینیة وإسرائیلیة عن
اعتقال مجموعة مسلحة من حرکة فتح، کانت تخطط لاغتیال ماجد فرج،

رئیس جهاز المخابرات الفلسطینیة، وقالت إن المجموعة التي عُثر بحوزتها
� أسلحة ومتفجرات یقودها أسرى محررون من حرکة فتح � ارتباط

بتوفیق الطیراوي، وهي الخطوة التي ربطتها جهات مختلفة بالصراع �
خلافة محمود عباس، وقد ذکرت مصادر أن الرئیس تلقی معلومات کاملة عن

الحادثة دون أن یتخذ وقتها أي إجراء مباشر تجاه الطیراوي.

سحق المرشحین للخلافة

بإحکامه قبضته � ثلاثیة السلطة والمنظمة وحرکة فتح، نسف محمود
عباس � مدار سنوات أي فرص وحظوظ لصعود خلفاء له � هذه المحاور

الثلاثة، ورغم عقد حرکة فتح مؤتمرین لها عام 2009 وعام 2016، وتصعید
عدد من قیادات الحرکة إلی الصفوف الأولی، ظلت فرص الجمیع غائبة عن

إحداث منافسة فارقة حتی الآن.

یقول غیث العمري، المستشار السابق لمحمود عباس، � لقاء له مع فرانس
24: "عمل الرئیس عباس والمقربون منه � تشویه صورة وسلطة أي قیادي
یبرز � الساحة"، مشیرًا إلی أن محمود عباس ذاته کان أحد ثلاثة مرشحین
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بارزین لخلافة عرفات، أما الیوم فتنعدم إمکانیة ترجیح مرشح � آخر �
خلافة عباس.

خلال السنوات الماضیة، عمل محمود عباس � إقصاء القیادي السابق �
حرکة فتح ومستشار الأمن القومي محمد دحلان، الذي فُصل من حرکة فتح

وعضویة لجنتها المرکزیة وانتقل للاستقرار � الإمارات، وواصلت الأجهزة
الأمنیة � الضفة ملاحقة المرتبطین به من قیادات وعناصر � الحرکة.

کما طال الاستهداف ناصر القدوة، ابن شقیقة الرئیس الراحل یاسر عرفات،
وممثل فلسطین السابق � الأمم المتحدة، الذي فُصل من حرکة فتح �

مارس/آذار 2021، بعد سعیه لطرح قائمة مرشحین للمجلس التشریعي
مستقلة عن حرکة فتح، لخوض الانتخابات التي کان مزمعًا عقدها � مایو/

أیار من العام نفسه ثم ألُغیت بقرار من الرئیس عباس.

قادة آخرون من حرکة فتح، شملهم الاستهداف بتحجیم نفوذهم، منهم
توفیق الطیراوي، الذي أقیل بمرسوم رئاسي � أغسطس/آب 2022 من رئاسة

مجلس أمناء کلیة الاستقلال الأمنیة والعسکریة، کما تم سحب الحراسات
الشخصیة عنه بعد أیام فقط من تسریب تسجیل صوتي له یهاجم فیه

حسین الشیخ.

و� أغسطس/آب 2023، أصدر الرئیس الفلسطیني مرسومًا بإقالة 12 محافظاً
� الضفة الغربیة وقطاع غزة، � خطوة وصفت بأن المستهدف منها

جبریل الرجوب أمین سر اللجنة المرکزیة لحرکة فتح، وتوفیق الطیراوي، اللذان
یمتلکان نفوذًا واسعًا � صفوف المحافظین.

وفُسر الاستهداف بکون عدد من المحافظین، هم من الضباط السابقین �
جهاز الأمن الوقائي الذي کان یرأسه الرجوب، ومنهم أکرم الرجوب وإبراهیم

رمضان وجبرین البکري وغیرهم. وقد جاءت الخطوة بعد تقاریر تسلمها عباس
عن تقاعس هؤلاء المحافظین � التصدي لانتشار المجموعات المسلحة �

الضفة الغربیة.

ورغم تشکیل أمین سر منظمة التحریر الفلسطینیة ووزیر الشؤون المدنیة
حسین الشیخ، ورئیس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، الحلقة الضیقة
اللصیقة برئیس السلطة محمود عباس، وهیمنتهما � صنع القرار �
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المقاطعة، ومرافقتهما الدائمة للرئیس � جولاته الخارجیة واجتماعاته
الداخلیة، وتحکمهما � القرارات الصادرة عنه، وتسخیرها لتعزیز حضورهما

ونفوذهما، یرى مراقبون أن بقاءهما � موقع القیادة رهین بمزاج عباس
المتقلب.

یقول ناصر القدوة � مقابلة صحفیة عن حسین الشیخ، إن الرئیس
الفلسطیني "یمکن أن یتخلص منه بسهولة إذا لم یکن محبوبًا"، مضیفاً "إذا

غیّر أبو مازن موقفه غدًا، فسینتهي الشیخ".

من سیرث المقاطعة؟

یوجد � المشهد السیاسي الفلسطیني عدّة أسماء بارزة لخلافة محمود
عباس � رئاسة السلطة الفلسطینیة، و� انتزاع تمثیل حرکة فتح عند

إجرائها انتخابات. وتتفاوت حظوظ هذه الأسماء، مع عدم امتلاك أيّ شخصیة
منها کافة مفاتیح القوة شعبی�ا وسیاسی�ا لانتزاع المنصب أو الهیمنة علیه

داخل حرکة فتح.

تبدو السلطة الفلسطینیة الیوم، � الهامش تمامًا، لا یلقي أحد لها بالاً، ولا تملك من أمرها شیئًا (میدجیرني- الجزیرة)

حسین الشیخ
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تعود أصوله إلی عائلة مهجرة خلال النکبة من قریة دیر طریف، وهو سجین
سابق � سجون الاحتلال، وأمین سر تنظیم فتح � رام � خلال سنوات

الانتفاضة الثانیة. یشغل حالی�ا مناصب وزیر الشؤون المدنیة وعضو اللجنة
المرکزیة لحرکة فتح وأمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة،

وهو الشخصیة السیاسیة الأقرب للرئیس الفلسطیني محمود عباس، وعنوان
التواصل والتنسیق المباشر بین السلطة الفلسطینیة والاحتلال عبر قیادته

"هیئة الشؤون المدنیة" المسؤولة عن إصدار بطاقات الـVIP"" وتصاریح الحرکة
والتنقل والعلاج بین الضفة الغربیة وقطاع غزة ومدن الداخل المحتل، وهو

مرتبط بعلاقات واسعة مع قیادات سیاسیة وعسکریة وأمنیة � الاحتلال،
ویشکل مع ماجد فرج ثنائی�ا یهیمن � مراکز القرار � رام �.

برز نجم الشیخ خلال السنوات الأخیرة، وصدّر نفسه سیاسی�ا عبر مواظبته �
اللقاءات الإعلامیة، وحضور جولات الرئیس الداخلیة والخارجیة، ولقاء الوفود
العربیة والدولیة، والحضور الدائم � منصات التواصل الاجتماعي، ویتبنی

بشکل کامل رؤیة محمود عباس السیاسیة � الصعید الداخلي والعلاقة مع
الاحتلال، ولدیه إیمان مطلق بفکر التنسیق الأمني وإخماد نواة أي حراك

عسکري أو بوادر انتفاضة شعبیة ضد الاحتلال.
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ومن المهم الإشارة إلی أنه لا یحظی بشعبیة واسعة � صفوف القاعدة
الجماهیریة لحرکة فتح، وهو � خلاف واضح مع باقي التیارات القیادیة �

الحرکة.

جبریل الرجوب

أمین سر اللجنة المرکزیة لحرکة فتح، ورئیس الاتحاد الفلسطیني لکرة القدم،
والرئیس السابق لجهاز الأمن الوقائي � الضفة الغربیة. قضی 17 عاماً �
سجون الاحتلال، ویحظی بشعبیة واسعة � مدینة الخلیل مسقط رأسه،
و� صفوف القاعدة الشعبیة لحرکة فتح، نظرًا لحضوره الإعلامي وخطابه
التنظیمي الشعبوي المتحلل بعض الشيء من تبني روایة السلطة کاملة،

لصالح تصدیر خطاب حرکة فتح ومواقفها.

مروان البرغوثي
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أمین سر حرکة فتح � الضفة الغربیة خلال سنوات الانتفاضة، وأسیر �
سجون الاحتلال منذ عام 2004، محکوم علیه بالسجن المؤبد 5 مرات، وعضو
اللجنة المرکزیة لحرکة فتح. یحظی بشعبیة واسعة � الشارع الفلسطیني،

ولدى القاعدة الشعبیة لحرکة فتح، ویُنظر إلیه � أنه تهدید مرتقب من
قبل قیادات السلطة الفلسطینیة الحالیة، لکونه قد هدد سابقًا بالترشح

للانتخابات الرئاسیة ودعم قائمة ناصر القدوة � التشریعي.

ترى العدید من الجهات أن مروان البرغوثي قد یکون خیاراً توافقی�ا فلسطینی�ا
بین مکونات المشهد الوطني، وأنه یمثل "الحصان الرابح" لحرکة فتح، � ظل

تراجع شعبیة محمود عباس؛ مرشحها الوحید للانتخابات الرئاسیة. فبحسب
استطلاع رأي أجراه "المرکز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة" مؤخراً،
فإن نحو 90% من سکّان الضفّة الغربیة وقطاع غزة یطالبون باستقالة عباس

من رئاسة السلطة الفلسطینیة، ویحلّ مروان البرغوثي � المرتبة الأولی من
حیث الشعبیة، إذ اختاره 36% خلیفة للرئیس عباس.

ولذا، و� وقت سابق لمعرکة "طوفان الأقصی"، قادت زوجة البرغوثي سلسلة
زیارات لدول الإقلیم للضغط لتسریع الإفراج عنه عام 2021، لکن وقوع الطوفان

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/28/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
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رفع بشکل ملحوظ حظوظ الإفراج عن البرغوثي ضمن صفقات تبادل الأسرى،
التي من المفترض أن تجري ضمن نتائج المعرکة.

محمد دحلان

الغریم الأول لمحمود عباس، قائد جهاز الأمن الوقائي السابق � قطاع غزة،
ووزیر الشؤون المدنیة، ثم عضو المجلس التشریعي عن حرکة فتح �

انتخابات عام 2006، ومستشار الأمن القومي السابق. أصدر الرئیس
الفلسطیني قرارًا بفصله من مناصبه � السلطة الفلسطینیة وحرکة فتح
وإسقاط حصانته النیابیة � المجلس التشریعي، وخضع لمحاکمات غیابیة

خلال إقامته � الإمارات. أسس تیار الإصلاح الدیمقراطي � حرکة فتح،
ودشن مصالحة مجتمعیة مع حرکة حماس مکنته من العمل بأریحیة �

قطاع غزة. وله حضور � مخیمات لبنان والضفة الغربیة، کما یکرر � کل
ظهور إعلامي له رفضه تولي أي منصب رسمي فلسطیني.

أثار اسم محمد دحلان أزمة فلسطینیة أمریکیة عام 2020، حینما قال السفیر
الأمریکي � "إسرائیل"، دیفید فریدمان، إنه الاسم المطروح أمریکی�ا بدیلاً

لمحمود عباس، وهو التصریح الذي قیل � حینه إنه جاء "خطأ اقتباس من
ناشره".
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محمد اشتیة

رئیس الوزراء السابق � السلطة الفلسطینیة، وعضو اللجنة المرکزیة لحرکة
فتح. یحمل درجة الدکتوراه � الاقتصاد، وسبق أن تولّی مناصب وزاریة

وأکادیمیة، کما تولیّ سابقًا رئاسة المجلس الاقتصادي الفلسطیني للتنمیة
والإعمار (بکدار)، وعضویة الوفد الفلسطیني لمفاوضات مدرید.

لا یحظی محمد اشتیة بشعبیة واسعة � صفوف قواعد حرکة فتح، کما
ساهمت سیاسات حکومته الاقتصادیة والمطبات التي واجهتها سواء �

أزمات المقاصة أو تفشي وباء کورونا ومنع دخول العمال إلی الداخل، � تآکل
فرص منافسته � منصب الرئاسة. ورغم حظوته لدى الأوروبیین والأمریکیین،

فإن نموذج "التکنوقراط" الذي مثّله سلام فیاض � رئاسته الحکومة
الفلسطینیة (2007-2013)، عندما شرع � "الإصلاحات المالیة" التي عنت

محاصرة مال المقاومة وما یدعمها مُجتمعی�ا، وإغراق الناس بالقروض البنکیة،
یبقی تدویره من قبل الجهات الدولیة الفاعلة � الشأن الفلسطیني احتمالاً

أقرب، إذ تُکرّر تلك الجهات من حین إلی آخر مطالبات بـ"إصلاح السلطة
الفلسطینیة" والحدیث خلال حرب طوفان الأقصی عن "السلطة الفلسطینیة

المتجدّدة".
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محمود العالول

نائب رئیس حرکة فتح، وعضو اللجنة المرکزیة للحرکة. تولی سابقًا منصب
محافظ مدینة نابلس مسقط رأسه، ویعتبر محمود العالول من القادة

العسکریین البارزین � حرکة فتح خلال حرب لبنان 1982، والمسؤول عن
عملیة اختطاف 6 جنود من جیش الاحتلال. لا یفضل الظهور الإعلامي،

ویحظی بشعبیة وقبول واسعین لدى قواعد حرکة فتح، ویوصف بأنه محط
إجماع الفرقاء داخل الحرکة، کما یمثل الخط الوطني � الحرکة والسلطة

الفلسطینیة، ولا یعرب عن أي طموحات معلنة لتولي منصب رئاسة السلطة
الفلسطینیة.

توفیق الطیراوي

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/2/16/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD
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توفیق الطیراوي (الجزیرة)

عضو اللجنة المرکزیة لحرکة فتح، وأحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة �
الضفة الغربیة، تولی قیادته لعام واحد بتکلیف من أبي مازن قبل أن یُقال

منه نتیجة ضغوط أمریکیة، لکونه من الرموز المقربة من الرئیس الراحل یاسر
عرفات. نُسب إلی الطیراوي تشکیل عدة مجموعات مسلحة تتبع له �

الضفة الغربیة، استهدفتها بعد ذلك أجهزة السلطة الأمنیة، وقد تصدر اسمه
قائمة المرشحین لخلافة عباس قبل سنوات، ثم تراجع حضوره نتیجة إقصائه
من عدد من المناصب التي تولاها. ویحُسب � التیار المضاد لحسین الشیخ

وماجد فرج � قیادة السلطة الفلسطینیة، وسبق أن سُربّت له تسجیلات
صوتیة یهاجم فیها حسین الشیخ.
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المؤتمر الثامن.. حلم الشیخ الذي بدده الطوفان

وسط مساعٍ وترتیبات حثیثة بذلها حسین الشیخ، أقر المجلس الثوري لحرکة
فتح � أغسطس/آب 2023، عقد المؤتمر الثامن للحرکة بتاریخ 17 دیسمبر/

کانون الأول 2023، وذلك بعد مرور 7 أعوام � انعقاد المؤتمر السابع عام
2016، الذي انبثق عنه تعیین محمود العالول نائبًا لقائد حرکة فتح.

کشفت صحیفة الأخبار اللبنانیة عن قیام حسین الشیخ آنذاك بتحرکات
داخلیة � صعید حرکة فتح لاستقطاب الولاءات، وسعی للحصول �

موافقة إقلیمیة لینتزع منصب نائب قائد حرکة فتح من العالول، وضم ماجد
فرج إلی اللجنة المرکزیة لحرکة فتح.

عقد الشیخ خلال عام 2023 مباحثات مع مسؤولین � کیان الاحتلال والأردن،
لتقدیم نفسه � أنّه الأقدر � ضبط المشهد الأمني والسیاسي �

الضفة الغربیة. وکان خلال شهرین، قد أجرى ثلاث لقاءات بحضور ماجد فرج
ومستشار الرئیس عباس مجدي الخالدي، مع السفیر السعودي غیر المقیم لدى
السلطة الفلسطینیة بندر السدیري، لعرض جهود السلطة � "تهدئة أوضاع

الضفة، ودعمها لمشاریع التطبیع السعودي المرتقب مع إسرائیل".

إلی جانب التحرك الإقلیمي، سعی حسین الشیخ للتحکم الکامل � مسار
المؤتمر الثامن لحرکة فتح، عبر مسارین اثنین: الأول؛ استهداف منافسیه داخل

28:52
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الحرکة وإضعاف نفوذهم، عبر تمریر قرار رئاسي بإقالة عشرات المحافظین
والسفراء والوزراء � حکومة اشتیة، وهي الخطوة التي وصفت بأنها
استهداف للمقربین من جبریل الرجوب ومحمود العالول واستبدالهم

بشخصیات موالیة للشیخ.

والمسار الثاني؛ تولي حسین الشیخ ملف الترتیبات اللوجستیة لعقد المؤتمر
الثامن، وتأمین حضور المدعوین، عبر علاقاته بالجانب الإسرائیلي، وقدرته �

استصدار التصاریح اللازمة لهم للقدوم إلی رام � من قطاع غزة أو ساحات
الخارج، والتحکم � طبیعة الشخصیات المدعوة، والسعي لإقصاء الأسرى عبر
التذرع بصعوبة مشارکتهم � المؤتمر نتیجة الأوضاع المتوترة � السجون،

وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإقصاء مروان البرغوثي من اللجنة المرکزیة.

کل ما سبق من تخطیطات وترتیبات سعی لها الشیخ حثیثًا � انتظار عقد
المؤتمر الثامن الذي راهن علیه ملی�ا لانتزاع موقع متقدم � قیادة الحرکة، جاء

السابع من أکتوبر/تشرین الأول وبدده قبل شهرین من الموعد المقرر لانعقاد
المؤتمر الذي ذهب أدراج الریاح، � انتظار ما ستؤول إلیه معرکة طوفان

الأقصی.

� انتظار "الیوم التالي"

ثبت القول السیاسي بأن ما قبل السابع من أکتوبر/تشرین الأول لیس کما
بعده، فحینما ظن الاحتلال والأمریکان أن جبهة غزة تم تحییدها بتصاریح

العمل ووعود إعادة هیکلة الحصار، وتحقیق انتعاشات مدروسة للوضع
الاقتصادي والمعیشي � القطاع، وانشغال القوى العالمیة والإقلیمیة بمشهد

الاشتباك المتصاعد � الضفة الغربیة، ودراسة الخیارات المتاحة للبحث عن
خلیفة مناسب لمحمود عباس، جاءت لحظة الطوفان لتقلب المشهد رأساً �

عقب، وتبعثر کل الحسابات والترتیبات السیاسیة القائمة، فانتقل السؤال
المفصلي مِن ما هو شکل "الیوم التالي لرحیل عباس" إلی ما هو شکل "الیوم

التالي لانتهاء الحرب � غزة"، وهو ما سعت أمریکا و"إسرائیل" لتصدیره تحت
عنوان "ما بعد حماس".

حتی کتابة هذه السطور، کانت معرکة غزة قد کسرت حاجز 150 یومًا، ویبدو
أنه قد تأجلت إلی موعد غیر معلوم کل النقاشات والخیارات التي طُرحت

إسرائیلی�ا وأمریکی�ا وإقلیمی�ا قبل الطوفان وتمحورت حول مرحلة "ما بعد
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عباس"، والعصف المتواصل الذي مارسته هذه الجهات لدراسة البدیل المقبول
لدیها بالدرجة الأولی، والقادر � تلبیة الشروط والمواصفات الأمریکیة

الإسرائیلیة والالتزام الکامل بتحویل السلطة الفلسطینیة إلی إدارة مدنیة
تعمل تحت الاحتلال. کلّ ذلك کان دون أي اکتراث من هذه الجهات بثقل
ووجود حماس والجهاد الإسلامي، ولا مبالاة واضحة بدور غزة � صناعة

المشهد السیاسي الفلسطیني والإقلیمي والتأثیر فیه، وقد ظن الجمیع کما
أسلفنا أن هذه الجبهة قد تم تحییدها بالمنح المالیة وتصاریح العمل

والتسهیلات الاقتصادیة المقننة.

مع بدء معرکة طوفان الأقصی، صعد إلی السطح مصطلح "الیوم التالي بعد
حماس" وانشغلت "إسرائیل" وأمریکا والإقلیم � البحث عن خیارات تبدو

حتی اللحظة غیر واقعیة وغیر واضحة أو مفهومة المعالم حول ماهیة الیوم
التالي الذي یبحثون عنه، وذلك � الوقت الذي لا تزال فیه حماس موجودة

� الأرض، تقاتل وتفاوض وتتلقی العروض وتقبل وترفض وتجري الصفقات
الجزئیة وتضغط بثقلها المیداني � الأرض، ضمن أشرس موجات العدوان
وأعنف المواجهات العسکریة التي تشهدها المنطقة � تاریخها المعاصر.

تبدو السلطة الفلسطینیة الیوم، برئیسها وأقطابها وتیاراتها المتصارعة، �
الهامش تمامًا، لا یلقي أحد لها بالاً، ولا تملك من أمرها شیئًا، لکن الثابت الوحید

� ظل معرکة طحن العظام المتواصلة � قطاع غزة، أن حماس حال
خروجها من هذه المعرکة تکون قد فرضت وجودها السیاسي والعسکري،

وقلبت وجه المنطقة وتفاهماتها ومخططات قوى الإقلیم، وأصبحت القوة
الأولی � الساحة الفلسطینیة التي لا یمکن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

کان الحدیث عن مرحلة ما بعد عباس قبل الطوفان، هو حدیث عن البدیل
المقبول � واشنطن وتل أبیب، لکن هؤلاء الذین کانوا یبحثون عن بدیل

یناسبهم، أصبحوا الآن أمام خیارات صعبة حول طبیعة الشخص الذي سیخلف
عباس: هل سیکون شخصیة تکنوقراطیة مدنیة قادرة � أن تکون عنواناً

یحظی بقبول دولي وإجماع فلسطیني لبدء استحقاقات ما بعد المعرکة؟ أم
شخصیة أمنیة موالیة قادرة � ضبط المشهد � الضفة وقمع حالة

الاشتباك المتصاعدة وضمان عدم تطورها إلی انتفاضة واسعة؟ أم شخصیة
فتحاویة شعبیة قادرة � اکتساب توافق داخلي فلسطیني؟
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أسئلة کثیرة سبقت شروق شمس صباح یوم السابع من أکتوبر/تشرین الأول،
ومئات الأسئلة تتوالد منذ اللحظة التي انهارت فیها جدران "إسرائیل" وأسوارها

وفرق جیشها وألویته � "غلاف غزة"، وستبقی تتوالد هذه الأسئلة تبعاً
لمعطیات المعرکة ومجریاتها التي ستخلق قطعًا واقعًا سیاسی�ا جدیداً لیس

� مقاطعة رام � أو قطاع غزة فحسب، بل � الإقلیم والعالم أیضاً.

البدایة
المقدمة
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مقاومة التحیید الحرکة الطلابیة � الضفة

حسن عبید

مثّل السابع من أکتوبر/تشرین الأول 2023، محورًا مرکزی�ا � تاریخ القضیّة
الفلسطینیة؛ مما جعله محطّ نقاش متجدّد، � المستویین الفلسطیني

والدولي. ولعلّ أهمّ ما یثُار من آراء وتحلیلات � هذا السیاق، هو دور
الفلسطینیین باختلاف أماکن وجودهم تُجاه هذه الحرب.

هذا الدور الذي لم یکن بالمستوى المأمول، لیس قیاسًا بما کان یضطلع به
الفلسطینيّ تاریخی�ا من أدوار فحسب، بل أیضًا بما مثّل من مخالفة للأداء الذي
ظهر � معرکة "سیف القدس" عام 2021، حین تکاتف الفلسطینیوّن کافّة

واصطفوّا خلف المقاومة تجاه تغولّ الاحتلال.

نشهد � هذه الحرب اختلافًا � مستوى الدور والفعالیة للمجتمع
الفلسطیني، وقد سعت الولایات المتحدة الأمریکیة حثیثًا لتحقیقه، من خلال

العمل � تحیید الضفة الغربیة عن هذه الحرب، وتفادي اشتعالها، وهو ما
أکّد علیه وزیر خارجیتها أنتوني بلینکن � زیاراته المتکرّرة للمنطقة. إذ إن

دخول الضفة الغربیة بشکل کامل � المواجهة، کما ترى إسرائیل وحلفاؤها،
قد یغیرّ المعادلة السیاسیة لهذه الحرب.

إنّ فهم التحولات التي طرأت � بعض الفواعل الاجتماعیة � الضفة
الغربیة � مدار سنوات، یساعد � فهم تحول دورها المخالف لطبیعتها

التاریخیة وتکوینها الذاتي، الذي تسبب فیه مجموعة من السیاسات الممنهجة
� مر السنین، ومن أبرز هذه الفواعل التي جرى العمل � إضعافها:

الحرکات الطلابیة الفلسطینیة.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/8/18/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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کان لعلاقة الحرکة الطلابیة مع الفصائل الفلسطینیة دورٌ مهمٌّ � تحوّلات
الحرکة الطلابیّة � الضفة الغربیة. ویمکن رصد أربع مراحل لهذه العلاقة بعد

نکبة 1948، أولاها: إیجاد الحرکة الطلابیة للفصائل الفلسطینیة، والحالة
النضالیة والتمثیلیة. ثانیتها: التکامل مع الفصائل الفلسطینیة. ثالثتها:

التبعیة للفصائل والمؤسسات الفلسطینیة وأجندتها. رابعتها: فصل الحرکة
الطلابیة عن حرکاتها الأم، وتفکیکها، ومصادرة أدوارها.

لم تکن المفاصل التاریخیة والأزمنة هي فقط محدد التحولات � المراحل
أعلاه، وإنما أیضًا الأمکنة التي تطورت فیها الحرکة الطلابیة، وکذلك استقلالیة

الجامعات، وحیویة مجتمع الطلبة داخل الحرم الجامعي، لتتبدل أدوار هذه
العوامل؛ فیصبح أحدها أو مجموعة منها الحاسم � تحولات أدوار الحرکة

الطلابیة الفلسطینیة، وهذا ما سیوضّحه المقال.

المرحلة الأولی: تأسیس الحرکة الطلابیة للفصائل الفلسطینیة

ناضل الطلاب الفلسطینیّون قبل نکبة عام 1948 من خلال أجسام متعددة،
للتحرّر من الاستعمار البریطاني والتصدّي للعصابات الصهیونیة. حیث شارك
الطلبة � الکثیر من الفعالیات، منها أحداث ثورة عام 1929 وثورة 1936.

وذلك مثلاً من خلال اللجنة العلیا للطلاب، التي قادت العمل الطلابي، وعُقد
المؤتمر التأسیسي الأول لها � مدینة عکا عام 1929. وکانت جمعیات
"الخطابة"، إحدى الأجسام الطلابیة الهامةّ التي أدّت دورًا نضالی�ا وتوعویاّ

وتثقیفیّا خلال فترة الاستعمار البریطاني، إلا أنّ أحداث النکبة عملت �
جرف المجتمع الفلسطیني بمکوناته وتشکیلاته کافّة، بما فیها الطلابیةّ.

بعد النکبة، أعادت الحرکة الطلابیة تشکیل نفسها � الشتات الفلسطیني،
وأدّت أدوارًا � الدفاع والتعبیر عن الهویة الفلسطینیة، و� ترتیب صفوف

الطلبة � جمیع أماکن وجودهم، و� تفعیل دور الشتات الفلسطیني،
وتمثیل الفلسطینیّین أمام المحافل الدولیة. وکان من أبرز هذه الأجسام رابطة

الطلبة الفلسطینیین � القاهرة، التي حصلت � اعتراف جامعة الدول
العربیة. وکذلك الاتحاد العام لطلبة فلسطین، الذي تعود جذور تأسیسه إلی
فترة الاستعمار البریطاني. جمع الاتحاد غالبیة الطلاب الفلسطینیین، وتعززّ

موقعه أکثر بعد مؤتمر عام 1962، أي قبل تأسیس منظمة التحریر
الفلسطینیة بعامین، لیصبح أحد مؤسساتها فیما بعد.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/14/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1948
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/1/5/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/1/5/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/18/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/18/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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واعتمد الاتحاد العام للطلبة الفلسطینیین الکفاح المسلح آلیةً لتحریر
فلسطین، وأنشأ معسکرات للتدریب العسکري، واعتبروا أنفسهم کتیبة احتیاط

� الثورة الفلسطینیة.

ومن المهم الإشارة إلی أنّ معظم الفصائل الفلسطینیة قد تأسست � ید
القیادات الطلابیّة بعد تخرجها من الجامعات، ومنها: حرکة فتح؛ التي أسسّتها
قیادات طلابیة سابقة � رابطة الطلبة الفلسطینیّین والاتّحاد العام للطلبة،
أمثال یاسر عرفات، وصلاح خلف، وتیسیر قبعة، وفاروق القدومي، وهایل عبد

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/12/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/10/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/9/29/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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الحمید. والجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین؛ التي أسستها قیادة طلابیة
سابقة، مثل جورج حبش، الذي کان طالبًا � الجامعة الأمیرکیة � بیروت،
وانتخب عام 1949 أمینًا عامًا لجمعیة العروة الوثقی، التي جمعت طلاباً من

الأقطار العربیة، وأصحاب التوجهات القومیة.

لم ینحصر الدور التأسیسي للحرکة الطلابیة � الفترة التي تلت النکبة، أو
� المنظمة وفصائلها، بل امتد لیشمل تأسیس حرکة حماس عام 1987.

فرغم استنادها � تأسیسها � البنیة التحتیة لجماعة الإخوان المسلمین،
فإن "الکتلة الإسلامیة" � الجامعات الفلسطینیة، التي نشأت � نهایة

سبعینیات القرن الماضي، ساهمت أیضًا � تأسیس الحرکة، وقد ضمت الکتلة
الإسلامیة تحت مظلتها الطلبة ذوي التوجهات الإسلامیة.

فهذه الکتلة التي تمثل حالی�ا الذراعَ الطلابيَ لحرکة حماس، کانت ضمن
السیاق التاریخي، هي الإطار المؤسّس للحرکة. وقد أشرف عدد کبیر من

قادتها، � تحویل بنیة الإخوان المسلمین إلی بنیة حرکة شبیهة �
ترکیبتها ببنیة فصائل منظمة التحریر، وأسّسوا أقسام الحرکة المختلفة:

الأمنیّة والعسکریّة والسیاسیّة والإغاثیّة والإعلامیّة، وقادوها فیما بعد، منهم:
جمال منصور، وجمال سلیم، وصالح العاروري، وسعید صیام، ویحیی السنوار،

وخالد مشعل، وإبراهیم حامد.

المرحلة الثانیة: تکامل الحرکة الطلابیة مع الفصائل الفلسطینیة

أدى تطور معاهد وجامعات التعلیم العالي وتوسعّها � الضفة الغربیة
وقطاع غزة � سبعینیات القرن الماضي، إلی إحیاء دور الحرکة الطلابیة، فلم

یعد التعلیم مقتصرًا � النخب، بل انضم إلی الجامعات طلبة من مختلف
الطبقات الاقتصادیة والشرائح الاجتماعیّة، ومختلف المناطق، من مدن

ومخیّمات وقرى.

و� الوقت ذاته، خاصّة بعد نکسة 1967، وتصاعد الکفاح الفلسطیني، الذي
لم یکن أداة تحریر فحسب، بل أداة لتعبیر الفلسطینیین عن ذواتهم وهویتهم
والاعتماد � أنفسهم، نضجت العلاقة أکثر بین الحرکة الطلابیة � الشتات

والفصائل الفلسطینیة، واشتهرت "الکتیبة الطلابیة" � بدایة السبعینیّات،
فکانت تنظیما طلابیا یضطلع بأدوار عسکریة مساندة لمنظمة التحریر، أبرزها

معرکة "قلعة شقیف" � لبنان عام 1982.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/14/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%AD%D8%A8%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/10/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/12/10/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/2/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/5/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/12/5/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AE
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/6/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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هذا التکامل کان حاضرًا أیضًا بین حرکة حماس وکتلتها الطلابیة، إذ شکلت
رافعة للحرکة، خاصّة � الأنشطة النضالیة مع بدایة الانتفاضة الأولی (1987-
1993)، وکانت إحدى أدواتها المرکزیة � الحشد والتعبئة. وبعد اتفاق أوسلو

عام 1993، کانت الکتلة الإسلامیة إحدى أدوات تحصیل الشرعیة للحرکة، لا
سیّما � ظل منافستها مع منظمة التحریر، وذلك من خلال انتخابات مجالس

الطلبة � جامعات الضفة الغربیة وقطاع غزة، التي حققت فیها الکتلة
الإسلامیة نسبًا تتراوح بین 30 و50% من أصوات الطلبة، وهذا ما اعتبره

الباحثون والمختصون وقتها عینة تمثیلیة لانتخابات المجتمع عمومًا. وهو ما
حصل � انتخابات المجلس التشریعي عام 2006، حیث حصلت حرکة حماس

� ما یقارب 57% من المقاعد.

کما مثّلت الجامعات منصات للتعبیر عن الموقف السیاسي للحرکة، � ظل
عدم حضورها � المؤسسات الرسمیّة، مثل منظمة التحریر والسلطة

الفلسطینیة فیما بعد. ولذلك، فإنّ کثیرًا من الدراسات والأبحاث درست رؤیة
الحرکة السیاسیة والأیدیولوجیة من خلال خطابات وبیانات الکتلة الإسلامیة.

ومن هنا فقد اضطلعت الحرکة الطلابیة الفلسطینیة بدور تاریخي محوري �
القضیة الفلسطینیة، وتکاملت مع فصائلها ضمن المحاور التالیة:

 لم تعرف الحالة الفلسطینیّة قدرة � الحشد والتعبئة مثل قدرة
الحرکة الطلابیّة، فهي شریان حیوي للفصائل یرفدها بالکوادر والکفاءات،

وهي � نفس الوقت تنقل رسائل وأفکار تنظیماتها إلی القاعدة
الشبابیّة. وتتکامل الحرکة الطلابیة مع فصیلها الأم � صیاغة الأهداف

المشترکة، والتخطیط الاستراتیجي.
ساهمت الحرکة الطلابیة � تأطیر الهویة الوطنیة الفلسطینیة. وشکّلت

الجامعات المعمل المناسب لذلك، فلم ینفصل التعلیم والمعرفة عن
الثقافة والهویة، وتکاملت أدوار الفاعلین داخل الجامعات الفلسطینیة �

تشکیل جبهة نضالیة، ومنصة معرفیة، تمکن فیها الطلبة من الأدوات
اللازمة للدفاع عن القضیة والتعریف بها محلی�ا ودولی�ا. وأعدت الجامعات
الکفاءات السیاسیة والاجتماعیة والمهنیة، ممّن تصدروا المشهد العام،
سواء من خلال الفصائل أو من خلال منصات أخرى. وتنبهّ الاحتلال لهذا

الدور للجامعات، فعمل � نفي العدید من الأکادیمیین من الضفة
الغربیة، کرئیس جامعة بیرزیت حینها، حنا ناصر، عام 1974.
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تعتبر الحرکة الطلابیّة شبکة اتصال حیویة لفصائلها مع تقسیمات
المجتمع الفلسطیني، کالطبقات الاقتصادیّة، والعائلات والعشائر،

والمناطق الجغرافیّة کالقرى والمدن والمخیّمات، والتوجهّات السیاسیة
المتنوعة، وذلك بحکم انتماء الطلبة لهذه الفئات.

لم یقتصر دور الحرکة الطلابیة � الدورین السیاسي والنقابي، بل
یتجاوزهما إلی العمل التنظیمي والتثقیفي، والخدمة الاجتماعیة

والتطوعیة، وإعانة الأسر، والمساهمة � کثیر من الأنشطة الاقتصادیة
التي تعزّز صمود الفلسطینیین.

أدرك الاحتلال الدور الفعّال للحرکة الطلابیة، التي شکلت تنظیم الظل
لفصائلها الأم، وأدرك أیضًا أن فاعلیة الحرکة الطلابیة مع غیاب الفصائل
(لأسباب مختلفة) تتحقق لثلاثة أسباب، أولها: البیئة الجامعیة ومجتمع

الطلبة، الذي یمثل مصدر إمداد للحرکة الطلابیة. ثانیها: استقلال الجامعات
عن التدخلات الخارجیة، تحدیدًا � فترة ما قبل أوسلو، ومساندتها للحرکة
الطلابیة، وتوفیرها البیئات المناسبة للنضال. ثالثها: تکامل الحرکة الطلابیة

مع البیئة التعلیمیة والإطار المعر� والثقا�، الذي مثّل لها ما یشبه
"کراسات تثقیفیة" تحاکي تلك التي عند الأحزاب، ولکن بأبعادٍ وطنیةّ.
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تجربة مجتمع الجامعة من التجارب الفریدة التي تصقل القیادات، فلم یکن
للفلسطینیین بعد النکبة تدریب قیادة، أو مؤسسات ووزارات تصقل وتنتج
قیاداتها، فمجتمع الجامعة مجتمع مصغّر من المجتمعات الکبرى. ومجتمع

الطلبة نموذج مصغرّ من المجتمع الأوسع. والعلاقة مع إدارة الجامعة نموذج
من العلاقة مع الدولة ومؤسساتها. والعلاقة مع الحرکات الطلابیة الأخرى

نموذج من العلاقة مع الأحزاب السیاسیة. کما تمثّل التیارات الفکریة امتداداً
للتیارات الفکریة وسجالاتها خارج أسوار الجامعة

� إثر ذلك و� عام 1980، أصدر الاحتلال أمرًا عسکری�ا یضع فیه مؤسسات
التعلیم العالي تحت إمرة الحاکم العسکري، للتحکم � تسجیل الطلبة

وتعیین طواقم الهیئة التدریسیّة، واشترط � المحاضرین الفلسطینیین غیر
المقیمین والأجانب التوقیع � إقرار التزامهم بأمر الحاکم العسکري، و�

عدم الاعتراف بمنظمة التحریر باعتبارها "منظمة إرهابیة".

فرض الحکم العسکري مجموعة من إجراءات التحکم والقمع والرقابة �
النظام الأکادیمي الفلسطیني، فقد اشترطت "الإدارة الإسرائیلیة المدنیة" �

المحاضرین الأجانب، وخاصة � جامعة بیرزیت، الامتناع عن دعم منظمة
التحریر، أو التعاطف معها. ورفضت الجامعة والطلبة، هذه الإجراءات، وخاض
الطلبة نضالهم من أجل استمرار العملیة التعلیمیة وکسر الأوامر العسکریة،

وخاصة � تلك الفترة التي عانت فیها التنظیمات الفلسطینیة؛ بسبب
الحملات المنظمّة ضدها. وهو ما دفع الحرکات الطلابیة إلی تطویر تجربتها،
والانتقال إلی الفضاء العام، وأداء أدوار التنظیمات الفلسطینیة � کثیر من

المجالات.

سنلاحظ، لاحقًا، أن البیئة الجامعیة واستقلال الجامعات، ظلا العاملین
المؤثرین � استمرار الحرکة الطلابیة بفعالیتها � کثیر من المحطات بعد

أوسلو، لیظهر التحول � هذین العاملین بعد الانقسام الفلسطیني عام
2007، خاصة � ظل غیاب الحرکة الأم نتیجة الملاحقات الأمنیة (کحال

حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبیة)، أو بسبب تحویل الحرکة الطلابیة
� أجندتها لصالح الحرکة ومؤسساتها (کحرکة فتح).
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المرحلة الثالثة: التبعیة للفصائل والمؤسسات الفلسطینیة وأجندتها

أوجد توقیع اتفاق أوسلو أشکالاً جدیدة � التحالفات بین الحرکة الطلابیة،
فرغم التباین الأیدیولوجي، تحالفت "الکتلة الإسلامیة" مع أطر طلابیة یساریة

لأول مرة بین عامي 1993 و1995 � جامعتي بیرزیت والنجاح، � إطار
مناهضة الاتفاقیة، واستفراد حرکة فتح بالقرار الفلسطیني.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/11/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA
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وظلت المقاومة والکفاح المسلح محورًا مرکزی�ا � الخطاب السیاسي للأذرع
الطلابیة التابعة لحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبیة. وقد انعکس

ذلك � تحوّل جزء کبیر منهم إلی العملیات العسکریة بعد أوسلو، وکان
أبرزهم یحیی عیّاش. � حین روّجت حرکة الشبیبة الطلابیة الفتحاویة

لبرنامج حرکتها الأم � التسویة. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانیة عام 2000،
ارتکزت "الشبیبة الطلابیة" � خطاب الکفاح المسلح، وبعد الانقسام وصعود

سطوة التنسیق الأمني، عَلِقتَ الشبیبة الطلابیة � خطابها، فلم تستطع
الترویج لمشروع الرئیس الفلسطیني محمود عباس، وظلت تستدعي خطابات

الکفاح المسلح؛ لإدراکها أن هذا الخطاب هو الرائج والمقبول لدى الطلبة.

أثرت مجموعة کبیرة من المتغیرات التي طرأت بعد أوسلو � الحرکة
الطلابیة، وأدت إلی تحولات � أدوارها. تمثلّ أبرز هذه التحوّلات وأولّها �

عودة فصائل منظمة التحریر إلی الضفة الغربیة وقطاع غزة، وتأسیس السلطة
الفلسطینیة، وهیمنة هذه الفواعل والمؤسسات � المجال الفلسطیني

العام. وأصبحت الفصائل تتحکم � الحرکات الطلابیة، بعد أن کانت الحرکة
الطلابیة هي المؤسسة للفصائل والمسارات النضالیة، ففرق الأعمار والأجیال

باعد بین الأفکار والأولویات، فالشاب الذي کان � الخمسینیات ناشطًا طلابی�ا،
أصبح بعد أوسلو یکبر أجیال الجامعة بحوالي أربعین عامًا.

لقد أدارت السلطة الفلسطینیة الجامعات الفلسطینیة ضمن رؤیتها �
اتفاقیة أوسلو، وفقدت الکثیر من الجامعات استقلالیتها، حتی أصبحت تنفذ

سیاسات السلطة. وتفاقمت الأمور � بعض الجامعات بتقیید أنشطة الطلبة،
وتمکین أجهزة الأمن للسیطرة � فضاءات الجامعات.

وبعد أوسلو، شنّت الأجهزة الأمنیة للسلطة اعتقالات لأعضاء الحرکات الطلابیة
المناهضة لاتفاق أوسلو، وأبرزها الأذرع الطلابیة لحرکة حماس والجهاد

الإسلامي والجبهة الشعبیة، وزادت شدّة هذه الحملة بعد الانقسام بین
حرکتي فتح وحماس. وتعاملت مع الإطار الطلابي لحرکة فتح باعتباره ذراعاً

تنفیذی�ا لها، واستوعبت معظم کوادره � الأجهزة البیروقراطیة والأمنیة
للسلطة.

وقد ازداد عدد الطلبة � الجامعات الفلسطینیة والکلیات بشکل متسارع،
فقد بیّنت أرقام الجهاز المرکزي للإحصاء الفلسطیني أن عدد الطلبة بین
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عامي 1994 و1995 کان قرابة 33490 طالبًا وطالبة � الضفة والقطاع، ثم
أصبح عددهم بین عامي 2021 و2022 قرابة 226 ألف طالب وطالبة. هذا

العدد الکبیر للطلبة، یمثّل فئة الشباب الأکثر قدرة � تنظیم أنفسهم. ففي
تاریخ القضیة الفلسطینیة کانت الأطر الطلابیة، ذات الامتدادات السیاسیة،
هي الأقدر � تنظیم المجتمع الطلابي، وتمثیله، وصیاغة مطالبه. وهو

المجتمع الذي بقي یختار ممثلیه من خلال انتخابات دیمقراطیة، ظلت
منتظمة إجمالاً، ولکنه انتظام اختلّ بعد الانقسام الفلسطیني، باستثناء

جامعة بیرزیت.

المرحلة الرابعة: فصل الحرکة الطلابیة عن حرکاتها الأم وتفکیکها
ومصادرة أدوارها

بعد الانقسام الفلسطیني عام 2007، تعرضت حرکة حماس لحملة ملاحقة
وتفکیك من قبل الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة، وانعکس ذلك � کل ما ارتبط

بحرکة حماس، من مؤسسات أو أفرع، وأبرزها "الکتلة الإسلامیة". إضافة إلی
حملات الاحتلال الممنهجة ضدها. هذه الضربات المتلاحقة أخلت بالعلاقة

التقلیدیة بالکتلة الإسلامیة وحرکتها الأم، لتصبح "الکتلة" أکثر اعتماداً �
نفسها، و� کثیر من الأحیان أعادت دورها کتنظیم ظل، إذ تقوم بأدوار

التنظیم � کثیر من الأحیان. وهذا الحال انطبق بنسب متفاوتة � الأذرع
الطلابیة لحرکة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبیة.

� المقابل، أخذ انفصال الشبیبة الطلابیة عن حرکتها الأم شکلا آخر، فقد
تقاسمت کل من السلطة الفلسطینیة وحرکة فتح العلاقة مع حرکة الشبیبة
الطلابیة "الفتحاویة"، ففي حین من المفترض أن تظل الأخیرة شأنا تنظیمیا

مرتبطا بحرکتها الأم، تنافست أذرع السلطة � السیطرة والتحکم �
تشکیلها واختیار قیاداتها، وتجندت بعض مؤسسات السلطة وخاصة الأمنیة

� مساندتها.

هذه العلاقة المشوشة لحرکة الشبیبة الطلابیة دفعت بانتقادات من داخل
حرکة فتح نفسها، فبعد خسارة الشبیبة الطلابیة � مایو/أیار 2022

انتخابات مجلس طلبة جامعة بیرزیت بحصولها � 18 مقعداً، مقابل 28
مقعدًا حصلت علیها الکتلة الإسلامیة، قال أمین سر اللجنة المرکزیة لحرکة

فتح، جبریل الرجوب إنه "لا یجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة، ولا بد من

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/9/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A8
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نقاش طبیعة العلاقة بین السلطة وفتح". و� انتقاده لتدخل السلطة، قال
مناظرٌ سابق � الشبیبة، هو صامد صنوبر، إن الذي خسر هم "الذین اختطفوا

فتح وحرفوا بوصلتها، ونهج التنسیق الأمني المقدس". انتقادات مشابهة
خرجت بعد خسارة حرکة الشبیبة � انتخابات مجلس اتحاد الطلبة �

جامعة النجاح � مایو/أیار 2023، إذ حصلت � 38 مقعداً، مقابل 40
مقعدًا للکتلة الإسلامیة، وثلاثة مقاعد للیسار. وکانت هذه أول انتخابات تعقد

بعد انقطاع دامَ قرابة 6 سنوات.

التحول � أدوار الحرکة الطلابیة � الضفة الغربیة لم یکن سببه فصل
الحرکة الطلابیة عن حرکتها الأم فحسب، إذ فقدت الحرکة أحد عوامل
استمراریتها، وهو استقلالیة الجامعات. فقد انحازت إدارات العدید من

الجامعات إلی سیاسات السلطة تجاه الحرکة الطلابیة، ففرضت القیود �
أنشطتها، وانخرط حرس الجامعة � قمع ومطاردة الطلبة. وقد تکثّف ذلك

� حادثة جامعة النجاح منتصف یونیو/حزیران 2022، حیث قمع أمن
الجامعة وقفة طلابیة داخل الحرم الجامعي، نظّمها "الحراك الطلابي

المستقل" للمطالبة بتوفیر حیاة جامعیة آمنة، فأصیب مجموعة من الطلبة
والأکادیمیین بجروح. واشتعل الغضب � الرأي العام الفلسطیني، و� إثر

ذلك شُکّلت لجنة تحقیق وأوصت بإعفاء مدیر الأمن، وبعض الحرس الجامعي
من مهامّهم. ولم یکن هذا الحادث الوحید، سواء � الجامعة نفسها، أو �

جامعات غیرها.

لم تتوقف الحملات الأمنیة تجاه نشطاء الحرکة الطلابیة من قبل الاحتلال
وأجهزة السلطة الفلسطینیة، وظلت الحرکة الطلابیة تحت هذا الضغط

المستمر، مع غیاب الإسناد التنظیمي الذي کانت تحصل علیه الحرکات
الطلابیة قبل الانقسام. ورغم ذلك بقي للحرکة الطلابیة عامل واحد هامّ

تتکئ علیه، وتستقوي به � حمایة دورها التاریخي، وهو مجتمع الجامعة أو
مجتمع الطلبة.

سرب "صقر" إحدى الوحدات العسکریة التي شارکت � عملیة طوفان الأقصی
(مواقع التواصل الإجتماعي)طوفان الأقصی

ظل "مجتمع الطلبة" العامل الوحید الذي بقي للحرکة الطلابیة، والذي من
الممکن أن تستند علیه � ممارسة دورها التاریخي بعد السابع من أکتوبر/
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تشرین الأول، إلا أن السلطة الفلسطینیة حرمتها من هذا العامل. فمع الأیام
الأولی لمعرکة طوفان الأقصی، حوّلت السلطة الفلسطینیة التعلیم من النظام

الوجاهي إلی النظام الإلکتروني، بحجّة الخشیة � الطلبة من ممارسات
الاحتلال، وفسُّرت هذه الخطوة � أنها إحدى آلیات السیطرة � المجتمع،

وخاصة الطلبة، وأدى ذلك إلی تحیید مجتمع الجامعة بجمیع فعالیاته
وترکیباته کافة، من حرکات طلابیة وجمهور الطلبة، والاتصال بینهما،

والخطابات السیاسیة، وانتفت معه کل الأسباب التي تؤدي إلی المشارکة
الفاعلة، مثل الحشد والتعبئة والاحتجاجات والتضامن، کما جُمدّ الدور التاریخي

الذي قامت به الحرکة الطلابیة � مدار مئة عام.

أضف إلی ذلك، أن طوفان الأقصی جاء والحرکات الطلابیةّ مستنزفة ومنهکة.
ففضلاً عن استنزاف أعضائها � الأنشطة النقابیة والخدماتیة المتعلّقة

بالطلبة، لم یسلم أعضاؤها من ملاحقة الاحتلال وأجهزة السلطة الفلسطینیة،
فأصبح نشطاؤها بین معتقل ومطارد. فمثلاً اقتحم الاحتلال قبل السابع من
أکتوبر/تشرین الأول حرم جامعة بیرزیت، واعتقل رئیس مجلس الطلبة �

الجامعة عبد المجید حسن، وأعضاء آخرین من المجلس. وقبل ذلك بأشهر
تعرض بعض هؤلاء الطلبة، وآخرون � جامعات الخلیل والنجاح والبولتیکنیك،

لاعتقال ومطاردة وتعذیب من قبل الأجهزة الأمنیة للسلطة الفلسطینیة.
و� إثر ذلك خاضت العدید من الحرکات الطلابیة اعتصامًا داخل ساحات

الجامعات احتجاجًا � الاعتقال لدى السلطة، مطالبین بالإفراج عن
المعتقلین. وهذا ما دفع العدید من المؤسسات الحقوقیة إلی دقّ ناقوس

الخطر لما اعتبرته انتهاکًا صارخًا للحریات.

بعد السابع من أکتوبر/تشرین الأول قمعت السلطة الفلسطینیة العدید من
المظاهرات التضامنیة مع قطاع غزة، مستخدمة � بعضها العنف المفرط،

خشیة أن تتحول هذه الفعالیات إلی انتفاضة شعبیة عارمة، تخُرج الضفة عن
سیطرة السلطة. ورصدت "لجنة أهالي المعتقلین السیاسیین" قتل أجهزة أمن

السلطة لخمسة مواطنین خلال المظاهرات المنددة بالعدوان � غزة، کما
جرى اعتقال العشرات واستدعاؤهم، وکان للطلبة نصیب من هذه الحملة

الأمنیة. واستمرت أجهزة أمن السلطة � الاعتقالات والملاحقات لنشطاء
الحرکة الطلابیة، ورغم ذلك لم یثنِ ذلك بعض الأطر الطلابیة عن محاولة خرق

هذا الطوق الأمني، والدعوة إلی مسیرات مساندة لغزة.
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اعتقل الاحتلال عشرات النشطاء من الطلبة � جامعات الضفة الغربیة کافة،
واقتحم العدید من الجامعات، ففي 15 ینایر/کانون الثاني الجاري، اقتحم

الاحتلال جامعة النجاح واعتقل 25 طالبًا، کانوا معتصمین من أجل تحقیق
مطالب نقابیة للطلبة. و� 8 نوفمبر/تشرین الثاني الماضي، اقتحم الاحتلال
حرم جامعة بیرزیت، ودمرّ وصادر مقتنیات الحرکة الطلابیة. کما اقتحم جامعة

خضوري � طولکرم، وأصاب 11 طالبًا.

ومع انتفاء بیئة الجامعات بسبب تحویل دوام الجامعات إلی النظام الإلکتروني
وفقدان الإسناد التنظیمي، صار من الصعب � الحرکة الطلابیة التابعة
لحماس والجهاد والشعبیة، أن تعید بناء هیکلتها، وأن تستعید عافیتها

ونشاطها کما کانت سابقًا، � حین أن حرکة الشبیبة الفتحاویة التزمت بقرار
السلطة الفلسطینیة، بتحیید الضفة الغربیة وعدم الانخراط أو تنظیم فعالیات

تضامنیة مع قطاع غزة.

هکذا، تم تحیید ما یقرب من ربع ملیون طالب � الجامعات والکلیات
الفلسطینیة، عن الانخراط � فعالیات مساندة لقطاع غزة.

جزّ العشب

استخدم الاحتلال سیاسة "جز العشب" ضد الحرکة الطلابیة، وهي استراتیجیة
أمنیة قدیمة اتبعها الاحتلال مع الحرکة الوطنیة الفلسطینیة عمومًا،

مضمونها إبقاء الحرکة الطلابیة تحت الضغط ودون مستوى التأثیر، وذلك عبر
استهدافها بالحملات الأمنیة الممنهجة، التي تهدف لإبقاء الحرکة الطلابیة

دون القدرة � الفعل وأخذ المبادرة، ولزرع الخوف لدى الطلبة وإقناعهم
بعدم جدوى أفعالهم.

ومن خلال هذه العملیة، ومنذ نکبة 1948، اعتقل الاحتلال الآلاف من نشطاء
الحرکة الطلابیة، إلا أن تجربة الاعتقال -کما تخبرنا شواهد التاریخ- زادت من

کفاءة العمل الطلابي وکوادره، فصقل مجتمع السجون الکثیر من الخبرات
والتجارب التنظیمیة والمعرفیة التي ساعدت الطلبة � الاستفادة منها

خارج المعتقلات.

قاومت الحرکة الطلابیة بوسائل شتّی کلا الاستعمارین: البریطاني والإسرائیلي،
باعتبارها الإطار الجامع الشامل للشباب الفلسطیني، ولکونها الأکثر قدرةً �
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تنظیمه، إذ لم یثبت أي إطار آخر قدرته � تنظیم هذه الفئة وقیادتها. إلا أن
الحرکة الطلابیة الفلسطینیّة بعد أوسلو، أصبحت تقاوم من أجل الحفاظ �

دورها، وتنازع السلطة � مکانها � الحیز الفلسطیني العام، الذي سعت
السلطة لاحتکاره بعد قدومها، لیکتمل هذا القضم للحیز العام بعد السابع من

أکتوبر/تشرین الأول، بقیام السلطة الفلسطینیّة بسلسلة إجراءات لتحیید
المجتمع الفلسطیني � الضفة، وکانت الحرکة الطلابیة أول ضحایا ذلك.

البدایة
المقدمة
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بنادق تحمي المحتل.. الأجهزة الأمنیة للسلطة

أحد مولانا

مع اندلاع معرکة طوفان الأقصی، تبلورت رؤیة أمریکیة تدعو إلی تسلیم حکم
قطاع غزة لسلطة فلسطینیة مجددة، وهو ما ناقشه مستشار الأمن القومي

جیك سولیفان ، و وزیر الخارجیة أنتوني بلینکن، و مستشار الأمن القومي
لنائبة الرئیس الأمریکي فیلیب غوردون، � اجتماعات منفصلة، مع رئیس

السلطة الفلسطینیة محمود عباس.

� مطلع العام الجاري أعلن رئیس الوزراء الفلسطیني السابق محمد أشتیة 
إطلاق مشروع لإعادة هیکلة قوى الأمن التي یبلغ عددها ثمانیة أجهزة،

وتشمل: الأمن الوطني، والشرطة المدنیة، والمخابرات العامة، والأمن الوقائي،
والاستخبارات العسـکریة، والحرس الرئاسي، والدفاع المدني، والضابطة

الجمرکیة. و� فبرایر/شباط 2024 أعلن أشتیة استقالة حکومته، وعیُنّ اللواء
عبد القادر التعمري � منصب مدیر الأمن الوقائي ضمن مؤشرات � انطلاق

مرحلة جدیدة � مسیرة أجهزة أمن السلطة الفلسطینیة التي یناهز عدد
المنتسبین إلیها حالیا 50 ألف فرد � الضفة الغربیة وحدها فضلا عن 30 ألفا
یتقاضون رواتبهم � غزة دون عمل منذ سیطرة حماس � القطاع، وهو ما
یتطلب قراءة مسیرة تلك الأجهزة منذ تأسیسها عام 1994، ومدى قدرتها �

ضمان الأمن الفلسطیني، والعقبات التي تعترض طریقها.

معضلة التأسیس بعد أوسلو
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تأسس جیش التحریر الفلسطیني عام 1964 لیکُون جناحًا عسکری�ا لمنظمة
التحریر، وتوزع کوادره إثر أحداث أیلول الأسود � الأردن عام 1970 ثم خروج
یاسر عرفات ومقاتلیه من لبنان عقب حرب 1982، بین عدة دول، من أبرزها

الأردن ولبنان وتونس والیمن والسودان والجزائر والعراق.

تضمنت اتفاقیة "أوسلو 1" عام 1993 بین منظمة التحریر وإسرائیل، الاتفاق
� بناء قوة شرطة فلسطینیة لحفظ النظام العام والأمن الداخلي

للفلسطینیین � الضفة الغربیة وقطاع غزة، � أن یتولی الجیش
الإسرائیلي مسؤولیة الدفاع ضد التهدیدات الخارجیة. ثم وقُّع اتفاق القاهرة

عام 1994، ونص � انسحاب الاحتلال من عدة مناطق � قطاع غزة ومن
مدینة أریحا لتبدأ المرحلة الأولی من الحکم الذاتي، کما حدد الاتفاق حجم

قوات الأمن الفلسطینیة بتسعة آلاف فرد من بینهم سبعة آلاف فرد مسموح
بعودتهم من الخارج رفقة عائلاتهم. وتشکلت تلك القوات من أربعة فروع

تشمل الشرطة المدنیة، والأمن العام، والاستخبارات، والدفاع المدني. ثم قسّم
اتفاق "أوسلو 2" عام 1995 الضفة الغربیة إلی ثلاث مناطق:

المنطقة "أ"، وتتمتع فیها السلطة الفلسطینیة بمسؤولیات إداریة وأمنیة،
وتشمل مدن الضفة الثماني الکبرى، وقطاع غزة بأکمله باستثناء المستوطنات

والمواقع العسکریة الإسرائیلیة. المنطقة "ب"، وتتمتع فیها السلطة
الفلسطینیة بمسؤولیات إداریة فقط، وتشمل 450 بلدة وقریة. المنطقة "ج"،
وتمثل 61 � المائة من مساحة الضفة، وتسیطر علیها إسرائیل أمنیا وإداریا.

وسمح الاتفاق بتشکیل جهازي الأمن الوقائي والأمن الرئاسي، وزیادة عدد أفراد
قوات الأمن إلی 30 ألف فرد، یُوزع منهم 12 ألفا � الضفة الغربیة، و18 ألفا

� قطاع غزة.

وضعت تلك التطورات کوادر حرکة فتح التي تمثل رکیزة منظمة التحریر، والتي
شکل عناصرها أغلب أجهزة الأمن، أمام أزمة هویة کبرى. ففتح التي تأسست

منظمةً سیاسیة ثوریة عسکریة وقاتلت الاحتلال مدة ثلاثة عقود، أصبحت
مطالبة بالعمل تحت لافتة "نبذ العنف ومکافحة الإرهاب"، وبالتنسیق الأمني
مع الاحتلال � مواجهة الجماعات الفلسطینیة الرافضة لاتفاق أوسلو، وذلك

بحجة العمل � بناء مؤسسات تمهد لإقامة دولة فلسطینیة معترف بها
دولیا.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/18/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/18/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixrdrY_PWEAxUaT6QEHZcMAl0QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fencyclopedia%2F2014%2F11%2F10%2F%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AOvVaw2ed_cpT1HjI29mcz9QT5Gl&opi=89978449
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/19/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وأیضا برزت معضلة الداخل والخارج، فآلاف المقاتلین العائدین من الخارج رفقة
عائلاتهم، سیحتاجون إلی رواتب وتأهیل وتوظیف ضمن هیکل یراعي أقدمیة

مشارکتهم � النضال المسلح، وذلك � مواجهة جیل جدید من أبناء الداخل
انخرط � الانتفاضة الأولی، ویحتاج إلی مسارات عمل تکفل له الاستقرار

والترقي الوظیفي ضمن السلطة الفلسطینیة الولیدة.

أدى عرفات بشخصیته الکاریزمیة دور المفصل الرابط بین کوادر السلطة،
وأسس أجهزة الأمن وفق النهج الذي اعتاده � حقبة العمل الفدائي، فجعل

مسؤولیاتها متداخلة دون تسلل هرمي واضح، بحیث یتنافس بعضها مع
بعض � تنفیذ المهام التي یکلفها بها، ولینشغل قادتها بالتنافس البیني.

وتولی مساعدوه العائدون من الخارج قیادة الشرطة المدنیة وقوات الأمن
الوطني والأمن الرئاسي والاستخبارات العسکریة، � حین ترکز کوادر الداخل
� جهاز الأمن الوقائي، الذي قاده فرعه � غزة العقید محمد دحلان، وقاد

فرعه � الضفة الغربیة العقید جبریل الرجوب.

بحلول أواخر عام 2000، تضخم عدد الأجهزة الأمنیة حتی وصل إلی 17 جهازا
مختلفا بحجم 50 ألف فرد؛ مما جعل قائد حرکة الجهاد الإسلامي رمضان شلح 

یقول "إذا فتحت نافذتك فإن الأمن الوقائي سیطل علیك؛ وإذا فتحت بابك
فستجد جهاز الأمن الرئاسي؛ وإذا خرجت إلی حدیقتك فستصطدم بالمخابرات

العسکریة، وإذا خرجت إلی الشارع فستصادف المخابرات العامة".
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التنسیق الأمني وبدایة الصدام مع حماس

عقب اتفاق أوسلو، تأسست لجنة مشترکة للتنسیق من ممثلین من الأجهزة
الأمنیة المعنیة، بقیادة ضابط إسرائیلي برتبة عمید وآخر فلسطیني برتبة
لواء، کما نُظمت دوریات مشترکة � مناطق التماس بین الجانبین. وهو ما

ساهم � الحد من أنشطة المقاومة، فبحسب تصریح لرئیس الوزراء
الإسرائیلي آنذاك إیهود باراك شهد عام 1992 نحو 2400 هجوم � الضفة

الغربیة، ثم انخفض العدد إلی 140 هجوما عام 1999.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/9/4/%D8%A5%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83
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انعکس التعاون الأمني سلبا � علاقة السلطة الفلسطینیة بفصائل
المقاومة، و� مقدمتها حرکة حماس، وهو ما وصل إلی ذروته بإطلاق

الشرطة النار � مظاهرة نظمتها حماس انطلاقا من أحد مساجد غزة � 18
نوفمبر/تشرین الثاني 1994؛ مما أسفر عن مقتل 13 متظاهرا، کذلك نفذ الأمن

الوقائي حملة اعتقالات لعناصر حماس عام 1996 إثر شنّ کتائب القسام
لهجمات انتقامیة ردا � اغتیال قائدها یحیی عیاش. لکن عرفات تجنب

وصول الأزمة مع حماس إلی عتبة الاقتتال الأهلي، فمزج بین الضغط وغض
الطرف، وسمح لمؤسسات حماس السیاسیة والاجتماعیة والدعویة بالعمل �

عهده.

من جهتها، حثت واشنطن السلطة الفلسطینیة � إعطاء الأولویة لملف
مکافحة الإرهاب، وهو ما أثّر � الطابع المؤسسي لعملها. وقدمت وکالة

الاستخبارات المرکزیة الأمریکیة منذ عام 1996 عشرات ملایین الدولارات سنوی�ا
بشکل مباشر إلی الأجهزة الأمنیة المختصة بمواجهة المقاومة الفلسطینیة

بحسب دراسة نشرها مرکز أبحاث الکونغرس.

رغم التنسیق الأمني، لم تخل علاقة الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة مع جیش
الاحتلال من احتکاکات بسبب التجاوزات الإسرائیلیة، وقد وصلت تلك

الاحتکاکات إلی ذروتها عام 1996 إثر افتتاح نفق سیاحي أسفل المسجد
الأقصی، وهو ما أدى إلی احتجاجات عارمة تخللتها اشتباکات بین ضباط

فلسطینیین وجیش الاحتلال أسفرت عن مقتل تسعة وستین فلسطینی�ا
وأربعة عشر ضابطًا وجندی�ا إسرائیلی�ا.

الانتفاضة الثانیة وتدمیر الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة

عقب فشل قمة کامب دیفید بمشارکة بیل کلینتون وإیهود باراك ویاسر
عرفات � التوصل إلی اتفاق سلام دائم، اقتحم زعیم المعارضة الإسرائیلیة

آنذاك آرییل شارون المسجد الأقصی � 28 سبتمبر 2000، فاندلعت
احتجاجات عارمة تطورت إلی انتفاضة ثانیة استمرت نحو خمس سنوات.

شهد الیوم التالي لزیارة شارون، مقتل الشرطي الإسرائیلي یوسف طباجة �
ید شرطي فلسطیني أثناء دوریة مشترکة بالقرب من قلقیلیة، وتعثر

التنسیق الأمني إثر انخراط العدید من أفراد قوات الأمن الفلسطینیة �
هجمات ضد الاحتلال، کما ساهموا � تأسیس کتائب شهداء الأقصی.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/9/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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و� المقابل برهنت إسرائیل � أن ما سمحت بتقدیمه لأجهزة الأمن
الفلسطینیة من أسلحة وثکنات ومعدات یمکن تدمیره بسهولة، فقصفت

مقراتها بالطائرات، وتوغل جیش الاحتلال � المنطقة "أ"، ودمر کافة
مرکباتها وعتادها، واحتجز الآلاف من کوادرها للتحقیق معهم، وحاصر عرفات

� جزء صغیر من مقره الرئاسي � رام �.

ملف السلطة - مراحل دعم الدول الغربیة (الجزیرة)
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تعرض عرفات لضغوط أمریکیة وأوروبیة لتخویل جزء من صلاحیاته لمساعدیه،
فأصدر عام 2002 مرسوما یقضي بإلحاق الشرطة والأمن الوقائي والدفاع

المدني بوزارة الداخلیة، کما عدّل القانون الأساسي الذي یعد بمثابة دستور
للسلطة الفلسطینیة عام 2003 لاستحداث منصب رئیس الوزراء، الذي شغله

محمود عباس، لکن عرفات استمر � التواصل مع قادة الأجهزة الأمنیة بشکل
مباشر دون الرجوع إلی وزیر الداخلیة أو رئیس الوزراء، کما احتفظ لنفسه

بتبعیة المخابرات العامة وأمن الرئاسة والعدید من الأجهزة الأخرى.

مع وفاة عرفات عام 2004، خلفه محمود عباس (أبو مازن) الذي تبنی خریطة
الطریق التي طرحتها الرباعیة الدولیة، الداعیة إلی إعادة هیکلة الأجهزة

الأمنیة وتفکیك البنیة التحتیة لفصائل المقاومة، فأصدر عام 2005 قانونا
ینظم عمل المخابرات العامة، وأعاد تشکیل مجلس الأمن القومي، وأصدر قانونا

بتنظیم أجهزة الأمن لتعمل ضمن ثلاث مکونات أساسیة تشمل قوات الأمن
الوطني الخاضعة لوزیر الأمن الوطني، وقوى الأمن الداخلي الخاضعة لوزیر

الداخلیة، والمخابرات العامة الخاضعة للرئیس، کما ألحق جهاز الأمن الوقائي
بقوى الأمن الداخلي. کذلك أحال عددا کبیرا من قادة الأجهزة الأمنیة

المرتبطین بعرفات إلی التقاعد، وعمل � تفکیك کتائب شهداء الأقصی عبر
تعیین أفرادها � الأجهزة الأمنیة، وحصل � عفو لهم من إسرائیل مقابل

تسلیم أسلحتهم، وقبولهم الاحتجاز فترة مؤقتة � مقرات فلسطینیة.

دعمت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي محمود عباس، فاستحدثت واشنطن
منصب "المنسق الأمني الأمریکي لإسرائیل والسلطة الفلسطینیة"، وعینت

الفریق ویلیام وارد � مارس/آذار 2005 منسقًا لمجموعة ضمت 45 ضابطا من
تسعة دول أعضاء � حلف الناتو، � أن یقدم المنسق تقاریره إلی وزیر
الخارجیة الأمریکي بالتنسیق مع وزارة الدفاع، وترکزت مهمته � تنسیق

الانسحاب الإسرائیلي الوشیك من غزة. وتولی الفریق کیث دایتون مهمة
المنسق بدلا من وارد � دیسمبر/کانون الأول 2005، ومدُ تفویضه بعد

الانسحاب الإسرائیلي لیعمل � مساعدة الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة عبر
تصمیم وتنفیذ خطط تحدد حجمها المطلوب وتسلیحها وتدریبها بما یتوافق

مع المخاوف الأمنیة الإسرائیلیة.

استمر دایتون � منصبه مدة خمس سنوات، وحصل � تمویل سنوي
أمریکي متوسطه 100 ملیون دولار.  کما أرسل الاتحاد الأوروبي عام 2005 بعثة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/7/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2007/9/26/%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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تدریب دائمة للشرطة، لکن بمیزانیة سنویة محدودة تراوحت بین ستة وعشرة
ملایین یورو، وعملت � تدریب ستمئة شرطي فلسطیني سنوی�ا، کما

استقدمت بعض المتدربین لحضور دورات وورش عمل � أوروبا.

الترکیز � الضفة بعد فقدان غزة

جرت الانتخابات التشریعیة عام 2006، وحصلت حماس � أغلبیة برلمانیة
أتاحت لها تشکیل الحکومة بما فیها وزارة الداخلیة التي تشرف رسمیا �

أغلب أجهزة الأمن، فعلق المانحون الدولیون مساعداتهم للسلطة
الفلسطینیة، وقطع المنسق الأمني الأمریکي کافة الاتصالات مع الحکومة،

واقتصر تعامله مع مکتب الرئیس، ورکز أنشطته � تعزیز الحرس الرئاسي
لیجعله قوة موازنة لحماس، � حین أصدر عباس مجموعة قرارات نقلت
تبعیة الأجهزة الأمنیة إلیه، فعلی سبیل المثال ألحق أفراد القوة البحریة

بصفوف جهاز المخابرات العامة الخاضع لإشرافه المباشر، وعین محمد دحلان
مستشارا للأمن القومي عام 2007 لیشرف � کافة الأجهزة الأمنیة، وهو ما

ردت علیه الحکومة بتشکیل "القوة التنفیذیة" � غزة لتکوُن هیئة تابعة
لوزیر الداخلیة نظرا لرفض قوات الأمن تقدیم تقاریرها إلی الوزیر أو الالتزام

بتعلیماته.

أدت تلك الأجواء إلی تصاعد التوتر بین حماس وفتح، واشتداد التنافس بین
الأجهزة الأمنیة التي تحولت إلی إقطاعیات متنافسة، وهو ما قاد إلی مشهد

الحسم العسکري الحمساوي � غزة بتاریخ 10 یونیو/حزیران 2007، الذي
استهدف بالدرجة الأولی جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة المحسوبین
� محمد دحلان؛ مما دفع بقیة قادة الأجهزة الأمنیة إلی تجنب المشارکة

� القتال. وإثر ذلك، أعلن أبو مازن تشکیل حکومة جدیدة بقیادة سلام
فیاض، وخوله إعادة بناء قوات الأمن وفرض القانون والنظام � الضفة

الغربیة، فرفع فیاض شعار "بندقیة واحدة، قانون واحد، سلطة واحدة"، وأطلق
عام 2008 برنامجًا تحفیزی�ا للتقاعد المبکر من أجهزة الأمن لتشجیع العناصر

غیر المرغوب فیها � التقاعد، وبالفعل تقاعد 6000 شرطي � ذات العام؛
مما سمح بتجنید أفراد جدد لیس لدیهم ماض سیاسي أو نضالي.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/22/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/22/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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صعود دایتون

تغیرت مهمة دایتون مجددا عام 2007 إثر سیطرة حماس � غزة لترکز �
تحویل قوات الأمن الوطني إلی قوة درك متخصصة � مکافحة الشغب، �
حین بقي جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة خارج نطاق صلاحیاته

لاتصالهما مباشرة بالسي أي إیه، وخصصت واشنطن فیما بین 2007 و2010
مبلغ 392 ملیون دولار لتمویل برنامج المساعدة الأمنیة لقوات الأمن

الفلسطینیة، وساد تصور بأن بقاء السلطة الفلسطینیة یتطلب القضاء �
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حماس � الضفة الغربیة، فاعتقلت أجهزة الأمن المئات من کوادر حماس
وأغلقت أو سیطرت � کافة المؤسسات والجمعیات التابعة لها.

أعد دایتون خطة تمتد من عام 2008 إلی 2012 لتدریب تسع کتائب من قوات
الأمن الوطني الفلسطیني � الأردن تحت إشراف متعاقدین من شرکة
دینکورب الأمریکیة، وواصل خلفاؤه تنفیذها، وذلك لنشر کتیبة � کل

محافظة من محافظات الضفة الغربیة باستثناء القدس، وتأهیل کتیبة من
الحرس الرئاسي لتعمل احتیاطی�ا عند الطوارئ. وکانت المحصلة تدریب 19 ألف

شرطي خلال عشر سنوات، فضلا عن تدریب 10 آلاف آخرین � ید "مکتب
التنسیق التابع للاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطینیة" � مرکز تدریب

بأریحا موّلت بناءَه الأممُ المتحدة، وذلك قبل تدشین جامعة الاستقلال عام
2013 لتخریج ضباط الشرطة.

أنتجت تلك التدریبات حسب تعبیر دایتون � خطاب ألقاه عام 2009 �
معهد واشنطن التابع لإیباك "قوات تتعلم حفظ القانون والنظام لا محاربة

إسرائیل، وأعدت شبابا جدیدا تتراوح أعماره بین عشرین واثنین وعشرین سنة
بدلا من جیل المناضلین القدیم الذي أسس الأجهزة الأمنیة".

أثبتت تلك القوات الجدیدة فاعلیتها من المنظور الأمریکي بدایة من حرب
2009 ضد غزة، حیث نجحت � السیطرة � التظاهرات � الضفة الغربیة؛

مما سمح للجیش الإسرائیلي بنقل کتائب من قواته المنتشرة � الضفة إلی
غلاف غزة بعد أن زالت مخاوفه من اندلاع انتفاضة ثالثة، واستمر الوضع �

هذا المنوال � جولات الصراع اللاحقة. وخلال انتفاضة السکاکین 2015-
2017 أرسلت أجهزة الأمن عناصرها إلی المدارس للبحث عن السکاکین �
حقائب ظهور الطلاب، وطلبت من المعلمین إرسال تنبیهات بشأن الطلاب

المتغیبین.

العقبات وآفاق المستقبل

ظل أبو مازن یمثل مرکز ثقل السلطة الفلسطینیة مع بقائه � منصبه
لعقدین رغم انتهاء ولایته عام 2009، فاحتکر إصدار قرارات تنظم عمل أجهزة

الأمن � ظل عدم انعقاد المجلس التشریعي منذ عام 2007. ولکن ساهم
توقف مفاوضات السلام منذ عام 2014، ورفض حکومات الاحتلال المتعاقبة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/30/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-67
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لمبدأ حل الدولتین، وإصرارها � السیطرة الأمنیة الإسرائیلیة � غرب نهر
الأردن کله، � تلاشي الآمال التي واکبت تأسیس أجهزة أمن السلطة

الفلسطینیة باعتبارها خطوة � طریق بناء الدولة المستقلة، ثم جاءت
إجراءات إدارة ترامب المتمثلة � الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل، ووقف

تمویل الأونروا، وإغلاق مکتب منظمة التحریر � واشنطن لتمثل ضربة جدیدة
لطموحات السلطة الفلسطینیة.

ینظر الاحتلال إلی العلاقة مع الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة من منظور أمنه
فقط؛ ولذا لا یسمح بتسلیحها بعتاد متطور، ویهین أفرادها � حواجزه

وخلال عملیات التوغل � المدن والمخیمات بالضفة، ویتعامل معها ضمن
التنسیق الأمني الذي یحدث عملیا من جانب واحد، ویرتبط بتبادل المعلومات

حول أنشطة المقاومة والاحتجاجات، وتجنب الاشتباك خلال توغلات جیش
الاحتلال � المنطقة (أ)؛ وإعادة الإسرائیلیین الذین یدخلون خطأً مناطق
السلطة الفلسطینیة، وهو ما یصنع مشهدا یقوض مشروعیة أجهزة الأمن

الفلسطینیة � نظر المواطنین.

کذلك تساهم حوادث القمع المحلیة من قبیل اعتقال ومقتل الناشط نزار بنات
ضربًا � ید أفراد الأمن عام 2021، وفض اعتصامات المعلمین المتکررة،

والاعتداء � طلبة الجامعات خلال انتخابات اتحاد الطلبة، � زیادة حجم
الغضب الشعبي تجاه أجهزة الأمن. وهو ما یتواکب مع عجز السلطة عن حمایة
المواطنین من اعتداءات الاحتلال � أنحاء الضفة، ومن هدم المنازل ومصادرة

الأراضي والتوسع � الاستیطان.

إن تلك الأوضاع دفعت بعض عناصر الأجهزة الأمنیة مؤخرا إلی تنفیذ هجمات
ضد جیش الاحتلال، کما � هجوم ضابط شرطة فلسطیني � 29 فبرایر/

شباط 2024 � محطة وقود بمستوطنة عیلي جنوب نابلس؛ مما أسفر عن
مقتل جندیین إسرائیلیین.

إن المعطیات السابقة تضع مستقبل السلطة الفلسطینیة وأجهزتها الأمنیة
� المحك، وخاصة � ظل غموض مرحلة ما بعد أبي مازن، والصراع

المحتمل � خلافته بین قادة حرکة فتح، وانحدار شعبیة السلطة
الفلسطینیة، والتعنت الإسرائیلي � التعامل معها.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/30/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-67
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/9/28/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%AB-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86


3/31/24, 2:49 PM ا����� و����ن ا���� | ����� | ا�����ة ��

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/ا�����-و����ن-ا���� 99/111

البدایة
المقدمة



3/31/24, 2:49 PM ا����� و����ن ا���� | ����� | ا�����ة ��

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/ا�����-و����ن-ا���� 100/111

اقتصادُ السلطة الذي لا تُحتَمَل هشاشَتُه

عبد� حرب

منذ أن انطلقت معرکة "طوفان الأقصی" � السابع من أکتوبر/تشرین الأول 
2023، و"الاقتصاد" الذي بنته أو تبنّته السلطة الفلسطینیة � الضفة الغربیة

تحدیداً، � تداعي. فلیس أبْلغ دلیلاً من الذي یجري � هذه الأیام �
عمق الخلل البنیوي للسیاسات المالیة التي انتهجتها السلطة، ابتداءً من

توقیعها "بروتوکول باریس الاقتصادي" مع الاحتلال عام 1994، والملحق بـ
"اتفاقیة أوسلو"، وصولاً إلی ما سميّ بـ "الإصلاحات المالیة" التي شرع �
تنفیذها سلام فیّاض عام 2007 تحت مظلّة رئیس السلطة الفلسطینیة

محمود عبّاس أبو مازن.

لماذا تخصم "إسرائیل" منذ سنوات من أموال المقاصّة التي تجبیها لصالح
السلطة الفلسطینیة؟ ولماذا أصلاً تقوم "إسرائیل" بجمع هذه الأموال نیابة عن

السلطة؟ لماذا یوجد حوالي 200 ألف عامل � الضفة الغربیة کانوا یعملون
� المستوطنات الإسرائیلیة والداخل المحتل وهم الآن عاطلون عن العمل؟
لماذا ینقلب الحال بشریحة اجتماعیّة بأکملها، فتنتقل من نمط حیاة مریح

ومرفّه إلی حالة العوز؟

یسعی هذا المقال إلی شرح کیف وصل سکّان الضفّة الغربیة إلی هذا الوضع
الاقتصادي الصعب، والذي بدأت معالمه تتکشّف بشکل أساسيّ مع أزمة جائحة

"کورونا" عام 2019، ثمّ الآن مع التداعیات الاقتصادیة لحرب الطوفان.

قبل العودة بالتاریخ، ماذا حلّ بالناس وسوقهم؟

وفقاً لأرقام "سلطة النقد" و"جهاز الإحصاء المرکزي الفلسطیني"، فإن الدیون
� السلطة الفلسطینیة بلغت مع نهایة عام 2022 حوالي 3.4 ملیار دولار،
منها حوالي 2 ملیار دولار دیون داخلیة لصالح البنوك المحلیة، إضافة لتراکم

حوالي 900 ملیون دولار کدیون متأخرة � السلطة الفلسطینیة لصالح

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/7/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/22/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/4/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


3/31/24, 2:49 PM ا����� و����ن ا���� | ����� | ا�����ة ��

https://www.aljazeera.net/politics/longform/2024/3/26/ا�����-و����ن-ا���� 101/111

القطاع الخاص الفلسطیني، فیما تستمر الموازنة العامة للسلطة بتسجیل عجز
سنوي لا یقل عن %7.

یأتي کلّ ذلك � ظل التراجع المستمر للمنح والمساعدات الخارجیة والدولیة،
والتي کانت تشکل عام 2008 مثلاً حوالي 28% من إجمالي الناتج المحلي
للسلطة الفلسطینیة، ثم تراجعت ووصلت إلی أقل من 2% عام 2021 وما

بعده، وفقا لتقاریر "البنك الدولي".

وإلی جانب الانهیار الکامل لجمیع معالم الحیاة � قطاع غزة، فقد شهدت کل
القطاعات الاقتصادیة تراجعا متفاوتًا خلال نصف العام الأخیر، فوفقاً لأرقام

"سلطة النقد الفلسطینیة"، تراجعت القیمة المضافة لمختلف الأنشطة
الاقتصادیة � الضفة الغربیة خلال الربع الأخیر من عام 2023 مقارنة بالفترة

المناظرة لها من العام السابق، حیث تراجع قطاع الإنشاءات بمقدار %27،
وقطاع الخدمات -أکبر القطاعات حجماً- بمقدار 21%، وقطاع الزراعة بمقدار

12%، وقطاع الصناعة بمقدار %24.

أما العاطلون عن العمل، فقد ازدادت أعدادهم � الضفة مع توقّف عمل
العمال الفلسطینیین � أراضي الـ 48 منذ السابع من أکتوبر، وکذلك تراجعت
أنشطة القطاع الخاص � الضفة، إذ تقدّر "سلطة النقد الفلسطینیة" نسبة

البطالة � الضفة لعام 2023 حوالي 30%، حیث فقد "الاقتصاد الفلسطیني"
مع الحرب حوالي 270 ألف وظیفة، موزعة � العمال � أراضي الـ 48

والمستوطنات والقطاع الخاص الفلسطیني � الضفة.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/19/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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تعاني الضفة اقتصادیًا من بطالة العمال وتأخر رواتب الموطفین - الضفة الغربیة- الخلیل- سوق البلدة القدیمة (الجزیرة)

وحتی بالنسبة لموظفي القطاع العام الفلسطیني (موظفي السلطة)، فلم
یتلقوا سوى ما قیمته راتب شهر ونصف � کل فترة الحرب. وإذا أضفنا لذلك
کله، القیود المفروضة � الحرکة نتیجة لحواجز الاحتلال وتضییقاته، فمن
المتوقع وفقاً لـ "سلطة النقد الفلسطینیة" أن ترتفع نسب الفقر � الضفة

بشکل کبیر خلال العام الحالي 2024.

هذا الحال هو بعض من نتائج السیاسة المالیة التي انتهجتها السلطة، ولکن
قبل أن نوضح: ما هي هذه السیاسة؟ وکیف أدت إلی ما أدت له؟ لنوضّح: کیف

کان اقتصاد الفلسطینیین � الضفة الغربیة وقطاع غزة قبل أوسلو ومجيء
السلطة؟

کیف کان الاقتصاد الفلسطیني قبل أوسلو؟

طوال فترة الحکم العسکري للاحتلال � الضفة الغربیة وقطاع غزة (1967 -
1994)، کانت کل الموارد والمؤسسات تحت سیطرة سلطات الاحتلال، حیث

أشرفت هذه السلطات � إدارة النشاط الاقتصادي، وقامت بجبایة الضرائب
والرسوم، وإصدار تراخیص مزاولة الأنشطة الاقتصادیة المختلفة.
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تشکّلت الترکیبة القطاعیّة لاقتصاد الفلسطینیین فترة الحکم العسکري بشکل
أساسي من قطاعات ثلاثة: أولاها؛ المشاریع الممولّة محلیّاً، وهي مشاریع �
معظمها عائلیة موزعة � مجالات الصناعات التحویلیة البسیطة والزراعة
والسیاحة وصناعة الحجر وغیرها، وثانیها؛ الجمعیات التعاونیة، وترکز أغلبها

� المجال الزراعي، وآخرها؛ التحویلات المالیّة الواردة من الخارج، ویتشکل
معظمها من رواتب عماّل الضفة والقطاع داخل "الخط الأخضر"، وأموال

المغتربین المحوّلة لعائلاتهم، إضافة لأموال المنح والمساعدات المختلفة.

لقد شکّلت المشاریع الصناعیة المحلیّة وقتها أحد أهمّ مصادر الدخل
للفلسطینیین، ومثّلت واحداً من أبرز أشکال النشاط الاقتصادي المحلي الذي

کان سائداً قبیل تأسیس السلطة الفلسطینیة. وبعیداً عن الجدل الذي أحاط
بجزء لا بأس به من هذه المشاریع � تلك الفترة، � اعتبار أنها مجردّ

تعاقدات بالباطن لتشغیل "رأس المال الإسرائیلي" � الأراضي المحتلة عام
1967، فقد کانت من القطاعات التي استوعبت حوالي 26 ألف عامل، وذلك

حسب دراسة لعادل سمارة نشرت عام 1990 � العدد الأول من "مجلة
الدراسات الفلسطینیة". وبحسب الدراسة شکّلت المشاریع الصناعیة حتی

أواخر ثمانینیّات القرن الماضي، حوالي 10% من الناتج المحلّي الإجمالي �
قطاع غزة، ومثلها تقریباً � الضفة الغربیة.

أما ما یخص القطاع الزراعي بشکل عام، فقد شکل حتی نهایة الثمانینیات
حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي � الضفة الغربیة، وحوالي %13 �

قطاع غزة، مع العلم أن قطاع الزراعة کان یشکّل نسبة أکبر من الناتج المحلي
الإجمالي � الضفة والقطاع قبل الحکم العسکري.

فقد کان لزراعة الزیتون مثلاً، وما یتعلق بها من أنشطة وأعمال، خلال فترة
الحکم العسکري، حصةٌ لا بأس بها من "الاقتصاد الفلسطیني" � الضفة

الغربیة تحدیداً، إذ بلغت حوالي 14% من مجمل قیمة الإنتاج الزراعي �
الضفة، وتعتبر زراعة الزیتون فیها، أکبر قطاع من حیث تشغیل العاملین

المستقلین.

وقد کانت التجربة الأبرز � صعید "الاقتصاد الوطني" الفلسطیني � تلك
الفترة، هي الجمعیات التعاونیة. وبالرغم من أن هذه الجمعیات بدأت فعلیا

فترة الحکم الأردني للضفة الغربیة وتأسست وفق القوانین الأردنیة، إلا أن
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أدوارها الأبرز تجلت بوضوح خلال فترة الانتفاضة الأولی (1987-1993)، بوصفها
مؤسسات تعتمد بشکل کليّ � رأس المال المحلي الوطني والجهود

المحلیة التشارکیة، وکذلك توجه خدماتها وإنتاجها للسوق المحلي. ومع ذلك،
فقد تجاوز دورها المجال الاقتصادي وتعدّاه لیشمل الأدوار الاجتماعیة والتربویة

والصحیة؛ الأمر الذي ساهم � تعزیز صمود وتثبیت الفلسطینیین خلال
الانتفاضة الأولی.

لاحقاً، ومع تأسیس السلطة الفلسطینیة وسیطرتها � الحیّز العام
الاقتصادي والاجتماعي، تراجع تدریجیّاً دور التعاونیات وانتشارها � المجتمع
الفلسطیني، وکان ذلك یعني خسارة الفلسطینیین أداة من أدوات المواجهة

والصمود � وجه الاحتلال الإسرائیلي.

بعد أوسلو، کبّلت إسرائیل السلطة الفلسطینیة باتفاقیة باریس عام1994، ومن حینها والاقتصاد الفلسطیني تابع لاقتصاد
المحتل (الفرنسیة)

البروتوکول الذي تأبّد

قد یکون الشق الاقتصادي من اتفاق أوسلو، المعروف بـ "بروتوکول باریس
الاقتصادي" أو "اتفاقیة باریس" عام 1994، هو أکثر أجزاء الاتفاقیة إثارة للجدل.

و� الرغم من أن البروتوکول کالاتفاقیة کلها، مُفترض أن تنتهي بعد 5
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سنوات من توقیعها، مفسحةً المجال لقیام "الدولة الفلسطینیة" الموعودة، إلا
أن هذه السنین الخمس قد تأبدت إلی یومنا هذا. ومع المیاه الکثیرة التي جرت

� قنوات بقیة أجزاء الاتفاق المتعلقة بالمسائل الأمنیة والسیاسیة، ظلَّ
اتفاق باریس ببنوده المختلفة صامداً ومطبّقاً بشکل مثاليٍّ تقریباً.

هکذا، جاء الاتفاق کمرحلة انتقالیة، لیؤسس للاستقلال الفلسطیني وبناء
المؤسسات الاقتصادیة للدولة الفلسطینیة المرتقبة، لکن بنوده وتفاصیله

خلت من کل ما یمکن أن یؤدي لهذا الاستقلال أو الانفصال عن "الاقتصاد
الإسرائیلي"، بل ورسّخت الاعتماد الکلي ومأسسة الارتباط العضوي بین

الاقتصادین. فعلامَ نصّت الاتفاقیة؟

من الناحیة المؤسساتیة، نصّت الاتفاقیة � تشکیل اللجنة الاقتصادیة
المشترکة لمتابعة تطبیق الاتفاقیة ونقاش التفاصیل والآلیات وحل الخلافات

التي قد تظهر لاحقاً، بالإضافة إلی تشکیل ما یلزم من لجان فرعیةٍّ فنیةٍّ.

و� صعید جبایة الجمارك � الواردات وضرائب المبیعات والقیمة المضافة
-التي تشکل حالیاً الحصة الأکبر من مداخیل  السلطة الفلسطینیة-، فقد حصر
الاتفاق أمر جبایتها وتحصیلها وتحویلها للسلطة بید "إسرائیل"، بل أکدّ الاتفاق

� تقیید صلاحیات السلطة � تحدید قیم الضریبة والجمارك بفوارق
محددة عن مثیلاتها � "إسرائیل" فیما یعرف بسیاسة "الغلاف الجمرکي

الواحد"، مع الفارق الکبیر بین مستویات الدخل � جانبي "الخط الأخضر"، أي
بین الضفّة والقطاع من جهة، والقدس وأراضي عام 1948 من جهة أخرى.

و� صعید العلاقة التجاریة مع الدول العربیة الحدودیة، مصر والأردن
تحدیداً، فقد نصّت الاتفاقیة � قائمة محددّةٍ من السلع التي یمکن للسلطة

الفلسطینیة استیرادها منهما، وفق نسب جمرکیة وضریبیة خاصة تحددّها
السلطة، وحتی هذا البند لم یخل من قیود متعلقة بالبیئة والمواصفات

وغیرها.

أما � صعید أسعار الوقود (البنزین تحدیداً)، فقد قیّدت الاتفاقیة قدرة
السلطة � التسعیر الخاص بها، بما لا یتجاوز فارق 15% عن سعر البنزین

� "إسرائیل"، کما اشترطت لاستیراد الوقود من مصر والأردن قیودا متعلقة
بالبیئة والمواصفات الأوروبیة والأمریکیة المعتمدة � "إسرائیل".
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وتنص الاتفاقیة � أن العملة الإسرائیلیة عملة معتمدة � مناطق السلطة
الفلسطینیة، ولا تعطي السلطة الحق � إصدار عملة خاصة إلا � إطار

اتفاق یتم إقراره ضمن اللجنة الاقتصادیة المشترکة، الأمر الذي حرم السلطة
الفلسطینیة من  اتخاذ سیاسات مالیة ونقدیة مستقلة ومجدیة.

ورطة الارتباط الاقتصادي

وفق "الجهاز المرکزي للإحصاء الفلسطیني"، فإنّ لـ"إسرائیل" حصةّ الأسد من
التبادل التجاري مع السلطة الفلسطینیة بما یصل إلی ثلثي قیمته، ففي عام

2022 بلغت الصادرات الفلسطینیة لـ"إسرائیل" 88% من مجمل الصادرات
الفلسطینیة، فیما بلغت واردات السلطة الفلسطینیة من "إسرائیل" للعام ذاته

نسبة 57% من مجمل وارداتها، مع العلم أن ثمة عجز � المیزان التجاري
لصالح "إسرائیل" بحوالي 3.2 ملیار دولار تقریباً.

تحصد إسرائیل سیاسات الحصار والإفقار � شکل عمالة فلسطینیة رخیصة تعمل داخل الأراضي المحتلة
(الجزیرة)

لیس هذا فحسب، فحتی السادس من  أکتوبر/تشرین الأول الماضي، کانت
"إسرائیل" تنافس السلطة � مرکز المشغّل الأکبر للعمالة الفلسطینیة، حیث

کان یعمل � دولة الاحتلال ومستوطناتها � الضفة قرابة 200 ألف عامل
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فلسطیني، وقد تحوّل غالبیة هؤلاء بین یوم ولیلة لعاطلین عن العمل بقرار
من الحکومة الإسرائیلیة، � نموذج واضح � هشاشة الاقتصاد

الفلسطیني، التي أسست لها اتفاقیة باریس.

وفیما یبدو، أن إشکالیة الاتفاقیة لا تقتصر � ما فیها من إجحاف، إذ تتعدىّ
ذلك إلی الطریقة التي تعاملت بها السلطة الفلسطینیة مع الاتفاقیة. فوفقاً

لدراسة صادرة عن "معهد أبحاث السیاسات الاقتصادیة الفلسطیني (ماس)"
عام 2013، تناولت الواقع التطبیقي لاتفاقیة باریس الاقتصادیة، وخلصت إلی

أن هناك بنوداً � الاتفاقیة تخدم الاقتصاد الفلسطیني لم تبذل السلطة
الفلسطینیة جهداً لتفعیلها وتطبیقها واستخدامها بالشکل الأمثل، ومنها
� سبیل المثال إمکانیة استیراد الوقود بسعر أفضل من الأردن ومصر، أو
البنود المتعلقة بمعلومات الضریبة المتبادلة لتقلیص الفاقد � الجبایة

الضریبیة (= الضرائب المستحقة غیر المحصَّلة)، وکذلك بعض البنود المتعلقة
بالزراعة والعمال وغیرها، کما تشیر الدراسة لعدد من البنود التي لم تطبق أو

طبقت بشکل منقوص.

� کل حال، ومع أهمیّة نقاش الجوانب التقنیة � الاتفاقیة، إلا أنها لیست
مجرد بنود اقتصادیة تقنیة یمکن علاجها بمعزلٍ عن السیاسة، فهذا الاتفاق

هو اتفاق سیاسي بالأساس. فأي تحسین تقنيّ کان ممکناً � التطبیق، لم
یکن لیعالج فقدان الفلسطینیین السیطرة � حدودهم ومنافذهم البریة

والبحریة، ولا افتقارهم للبنك المرکزي والسیاسات المالیة والنقدیة المستقلة،
ولن یعالج حرمانهم من الاستفادة من الثروات الطبیعیّة � أراضیهم، خصوصاً
تلك الواقعة � المناطق المصنّفة کأراضي (ج) حسب اتفاق أوسلو عام 1993.

هکذا إذاً، لم یساهم بروتوکول باریس سوى � مأسسة وتعمیق ارتهان
السوق الفلسطیني للاقتصاد الإسرائیلي. و� ضوء ذلك، توصلّ جل

الاقتصادیین الفلسطینیین قدیماً، إلی استحالة أو صعوبة خلق اقتصاد
فلسطیني قوي، أو تنمیة اقتصادیة مستدامة، � ظل تغوّل الاحتلال

المتصاعد منذ توقیع اتفاقیة أوسلو وضمن شروط ملحقها الاقتصادي. حتی
أولئك الذین کانوا أکثر تفاؤلاً بإمکانیة نجاح تنمیة اقتصادیة � هذه الظروف،

بحسب مدیر "معهد ماس" رجا الخالدي، انتهوا إلی ذات الاستنتاج.
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لقد أکّدت الشهور الخمسة الأخیرة مجدّداً، مدى ضعف الاقتصاد الفلسطیني
وانکشافه � وجه الأزمات. ولکن، لیست الاتّفاقات وحدها ما جلب هذه الأزمة
� الاقتصاد الفلسطیني، بل أیضاً تصوّرات وقناعات ونماذج تبنّتها السلطة
ونخبها، نتج عنها سیاسات مالیة واقتصادیة طبّقت � مدار العقود الثلاثة

الماضیة، عمّقت من الشرخ الاقتصادي � المجتمع الفلسطیني. فما هي هذه
السیاسات؟

سوق حرّة إلا من "إسرائیل"

یشیر الخبیر والمستشار الاقتصادي نصر عبد الکریم، إلی أن جزءاً لا بأس به من
النخبة الاقتصادیة للسلطة الفلسطینیة، تعتقد بضرورة تحقیق مزیدٍ من

الاندماج مع "الاقتصاد الإسرائیلي"، � اعتبار أنه الخیار الأصوب اقتصادیاً، کون
"الاقتصاد الإسرائیلي" اقتصاد متقدم ومندمج � الأسواق العالمیة، ویتبنی

سیاسات السوق الحرة؛ الأمر الذي سیعود بالنفع � "الاقتصاد الفلسطیني"،
وفق اعتقادهم.

هذا � الوقت الذي یتفق فیه العدید من الخبراء � أن الخیار الاقتصادي
الأسلم، هو تقلیل الاعتماد � "الاقتصاد الإسرائیلي"، وذلك لأسباب اقتصادیة
بحتة، بعیداً حتی عن الأسباب السیاسیة. إذ أن "الاقتصاد الفلسطیني" مقارنة

بنظیره الإسرائیلي، یعتبر اقتصاداً صغیراً مغلقاً یفتقر للعدید من المقومّات
الضروریة للتنافس وحمایة رأس المال والمنتج المحلّیین.

ولکن کفّة السعي المحموم نحو الاندماج بـ "الاقتصاد الإسرائیلي"، هي التي
غلبت.

کانت المرحلة الأولی من تأسیس السلطة الفلسطینیة، مرحلة بناءٍ للمؤسسات
المختلفة، وسن القوانین والتشریعات أو استیرادها وتطبیقها محلّیاً. لکنّ

السمّة الأبرز، کانت وما تزال استیعابها لعدد کبیرٍ من الموظفین � القطاع
العام بشقّیه المدني والأمني؛ الأمر الذي انعکس � حصة فاتورة الرواتب من
مجمل النفقات العامّة، إذ تراوحت فاتورة الرواتب بین عامي 1997-2018 -وفق

بیانات سلطة النقد ووزارة المالیة والجهاز المرکزي للإحصاء- بین 45% و%60،
أي 50% کمتوسط، وهي نسبة کبیرة نسبیاً تشکّل ضعف المعدّل العالمي

لنسبة رواتب القطاع العام من النفقات العامّة.
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کثرت الانتقادات حول غیاب الحوکمة والشفافیة وانتشار الفساد � أوساط
السلطة، وصارت ذریعة استخدمت بقوّة للتضییق � یاسر عرفات لسحب

الصلاحیات المالیّة منه ومأسسة الإنفاق والتمویل، وذلك � خلفیةّ اتّهامه
بدعم الانتفاضة المسلحة التي انطلقت عام 2000. لاحقاً، ومع انتهاء انتفاضة

الأقصی، تولّی محمود عبّاس رئاسة السلطة، وقام بتشکیل حکومة سلام
فیّاض، التي ذهبت بعیداً � تبنيّ سیاسات "السوق الحرة" إلا من "إسرائیل".

عمل فیاض � حث البنوك � استثمار نسب أکبر من أموالها � الضفة
الغربیة، حیث بات قطاع غزة تحت حکم حرکة حماس، فأوعز للبنوك بالتعامل

وفق سیاستین مختلفتین لکل من الضفة وغزة. أما الضفة، فقد أغرقت
بالتسهیلات البنکیة، التي عنت � الغالب توفیر قروض سهلة وسریعة

لأغراض استهلاکیة، فتضاعفت القروض الممنوحة بین عامي 2007 - 2017
إلی 4 مرات.

عملت حکومة سلام فیاض � خلق حالة رفاه وهمیة تقوم � القروض وارتهان المواطنین للبنوك(الجزیرة)

لقد ترکزت غالبیة القروض الممنوحة � الأغراض الاستهلاکیة أو غیر
الإنتاجیة، فمثلاً، وحسب الأرقام الصادرة عن سلطة النقد لعام 2023، بلغت

حصة قطاع الزراعة حوالي 2% فقط من قیمة التسهیلات الائتمانیة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/10/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2010/12/7/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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الممنوحة، وقطاع الصناعة والتعدین حوالي 7%، بینما بلغت حصة شراء
السیارات والمرکبات حوالي 5%، وبلغت القروض الاستهلاکیة حوالي 14%؛

الأمر الذي یمکن أن یعدّ مؤشراً واضحاً � طبیعة السیاسة المتّبعة �
توجیه ومنح التسهیلات الائتمانیة.

وحتّی بعیداً عن الإقراض، أهملت القطاعات المهمة اقتصادیّاً وسیاسیاًّ
کالزراعة والصناعات التحویلیة، � حساب قطاعات التجارة الداخلیة

والخدمات. وبحسب دراسة صادرة عن "شبکة السیاسات الفلسطینیة"، فإن
حصّة التجارة الداخلیّة عام 2018 بلغت 22% من الناتج المحلي الإجمالي،

مقارنة مع 7.5% للزراعة و 11.5% للصناعات التحویلیة.

إضافة إلی ذلك، عملت السلطة � استقطاب رؤوس الأموال العربیة
والفلسطینیة المغتربة، للاستثمار � الضفة الغربیة، ویعدّ مؤتمر بیت لحم

للاستثمار عام 2008 مثالاً جیّداً � جهود حکومة سلام فیاض بهذا الصدد.
ومع تدفق المساعدات الدولیّة والعربیة للسلطة الفلسطینیة، تحقّقت نسب
نموٍ � الاقتصاد خلال سنوات حکومة سلام فیّاض، لکنّ نقداً کبیراً نشأ حول

حقیقة هذا النمو وأثره الاقتصادي الحقیقي � الفلسطینیین.

کما تعدّ السلطة الفلسطینیة من النماذج القلیلة التي تشکلّ الرسوم
الجمرکیّة نسبة کبیرة جداً من وارداتها المالیة، فغالبیة الدول والاقتصادات

الطبیعیّة تکون حصة ضریبة الدخل أ� بکثیر من حصة الرسوم الجمرکیة
� الواردات، لکن العکس یحصل � حالة السلطة. ویضاف إلی ذلك، أن هذا

الاعتماد الکبیر رهن السیاسة الإسرائیلیة، فهي التي تتحکم بجبایة هذه
الموارد (الرسوم الجمرکیة) وبالتالي تملك منعها أو تحویلها للسلطة أو
استخدامها کعقوبة ووسیلة ضغط وابتزاز، کما هو جاري منذ سنوات.

نزع الاقتصاد عن السیاسة

یشیر الباحث إبراهیم شقاقي إلی أن هیمنة اقتصاد الاحتلال � "الاقتصاد
الفلسطیني" وتبعّیة الأخیر، کانت هي السمة الممیزة لفترة ما قبل السلطة

الفلسطینیة، فیما لم تستطع السلطة تغییر هذا الحال، بل � العکس ازداد
معها رسوخاً.
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أما فترة الانتفاضة الأولی بحسب شقاقي، فقد کانت استثناء، حین استطاع
الفلسطینیون توظیف العامل المقاوم کأداة استقلال من خلال تبنّي

المقاطعة ونشاط الجمعیات التعاونیة، وهذا النجاح النسبي راجع لأن هذا
العامل الاقتصادي استخدم � سیاق مشروع سیاسي � حینه. ویستنتج

شقاقي أنه لا حلول اقتصادیة لقضیة سیاسیة، مفسراً بذلك فشل کل مسارات
السلام الاقتصادي المتعاقبة.

هکذا، سعت السلطة الفلسطینیة � سیاساتها المالیة إلی محاولة نزع
السیاسة عن الاقتصاد، إذ قدّمت نموذجاً اقتصادیّاً هشاًّ، ظاهره رفاه وتنمیة

اقتصادیة، وباطنه احتلال ینهب ویصادر ویسیطر � الموارد ویزیدنا تبعیّة
له، وما کشّفه الطوفان من عورة، لیس سوى سوءة هذا النموذج.
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